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 في ضوء القرآن الكريم  الدور القيادي للمرأة وأثره في تعزيز مفهوم الحكمة والوسطية

 بكر بن محمد بن بكر عابد

 الإسلامية قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم بالجامعة           

 1245abt@gmail.comالبريد الإلكتروني:           

 ملخص البحث : 

أولى الإسلامُ المرأةَ مكانةً عظيمةً, ومنزلةً رفيعةً, ونظر إليها نظرة 

ل بحفظ حقوقها على الوجه الأكمل, كما أنه أثنى على  تقدير واعتزاز, وتكفَّ

 ضوء في المواقف هذه دراسة يتناول البحث وهذا كثيٍر من مواقفها المؤثِّرة,

د ببيان عناية القرآن  قياديةوإبراز الصفات ال ة,القرآني الآيات منها, إذْ يُمهِّ

وأبرز الصفات القيادية الواردة في  ,القيادة بِّن مفهوميُبالكريم بالمرأة, ثم 

ف بالوسطية وملامحها في ضوء القرآن الكريم,   القرآن الكريم, ويعرِّ

ز مادته للمرأة  قياديعلى دراسة الآيات القرآنية التي تناولت الدور ال وتتركَّ

 فيه الباحثُ  سلكوقد وبيان أثره في تعزيز مفهوم الحكمة والوسطية, 

 في التحليلي الوصفي والمنهج, المواضع هذه تتبُّع في الاستقرائي المنهجَ 

 ي,العلم البحث في المتبعة الفنية بالجوانب الباحث التزم كما, دراستها

ل بفهارس وختمه  . منه الاستفادة تسهِّ

 الكلمات المفتاحية:

 الدور القيادي, المرأة, القيادة, الحكمة, الوسطية.
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The leadership role of women and its impact on 
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In the light of the Holy Quran 
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Abstract: 
The leadership role of women and its impact in 
promoting the concept of wisdom and 
moderation in the light of the Holy Qur’an. 
Revealing the importance of the leadership role 
of women in the light of the Holy Qur’an, and 
explaining its impact in promoting the concept of 
wisdom and moderation, with a mention of the 
most prominent leadership qualities that women 
should possess. 
Research problem: 
1- What is the concept of leadership? What are 
the most prominent leadership qualities 
addressed in the Holy Quran? 
2- What is meant by moderation? What are its 
features in the light of the Holy Quran? 
3- What is the leadership role of women in each 
of the models mentioned in the Holy Qur’an? 
4- How did this role affect the promotion of the 
concept of wisdom and moderation? 
Research Findings: 
The emergence of the leadership role of women 
clearly and clearly through the models that have 
been studied, and it is no less important than the 
role of men in leadership in terms of the 
sentence; And if the man’s role is broader, larger 
and more comprehensive, and in this is evidence 
of the moderation of the Qur’an and its fairness 
to women, and contemplation and contemplation 
of Qur’anic stories related to women leads to the 
deduction of many lessons, sermons, lessons and 
gifts. 
Keywords: The leadership role, women, 
leadership, wisdom, moderation. 
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ينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور إن الحمد لله, نحمده ونستع

أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا 

ا , وأشهد أن محمدً وحده لا شريك له هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله

 عبده ورسوله.

]سورة آل  ژڦ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦژ 

 .[102عمران:

ٺ  ڀ ڀ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀژ 

 .[1]سورة النساء: ژڤ ڦ  ٹٹ ڤ ڤ ڤ ٹ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٺ

ے ۓ ۓ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےژ 

 .(1) [71-70]سورة الأحزاب: ژۈ ۇٴ  ۆ ۈ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ڭ

ا بعد  :أمَّ

فإنَّ الإسلام قد جعل للمرأة مكانةً عظيمةً, ومنزلةةً رفيعةةً, ونظةر 

ل بحفظ حقوقها عةلى الوجة ه الأكمةل  إليها نظرة تقدير واعتزاز, وتكفَّ

 ,والخالةةة ,والعمةةةُ  ,والابنةةةُ  ,والأخةةتُ  ,هةةي الأمُّ  فةةالمرأة في الإسةةلام

ة شريكةةُ   والزوجة ,والجدة ل مسةؤوليات الحيةاة, وقةد الرجةل في ممُّ

بمهمةةة الاسةةتخلاف في  لقيةةامابمةةع الرجةةل  -جةةلَّ وعةةلا- كلَّفهةةا الله

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ژ : -جةلَّ شةُنُه-ل قا حيث, الأرض

                                 
ه, وقةد كةان السةلف الصةال  يعلمهةا أصةحابَ  هي خطبة الحاجة التي كةان رسةول الله  (1)

رحمةه -وقد تتبَّةعَ الشةيا الألبةاني  ,يقدمونها بين يدي دروسهم وكتبهم ومختلف شؤونهم

للألبةاني. . خطبةة الحاةةةانظةر: طرقها وألفاظها من مختلف كتةب السةنة المطهةرة.  -الله

 . (8)ص
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وجعلهةا عةلى  ,[1]سورة النسةاء: ژ ٺ ٺ ٺ ٺڀ ڀ  پ ڀ ڀ

ک ژ لال, قةال سةبحانه: درجة واحدة مع الرجل في التكةريم والإجة

 . [70الإسراء: ]سورة  ژک گ  ک

النساء المؤمنات من العطايا الشيءَ  -تبارك وتعالى-وقد أعطى الله 

رضي -الكثير  مِن ذلك أنَّ أول امرأة دخل قلبَها الإسلامُ هي خديجة 

, وبتعبيٍر أوض : فإنَّ أول من دخل في قلبه الإسلام -عنها وأرضاها الله

 من هذه الأمة كانت امرأةً. 

ا أول شهيدة في الإسلام وشهيد فقد كانت سميةَ زوجَ يةاسر أمَّ  وأمَّ

 .  -رضي الله عنهم أجمعين-عمار 

فاضت روحةه وهةو مُسْةندِأ رأسَةه ال ةيفَ وظهةرَه إلى  والنبي 

 .  -رضي الله عنها وأرضاها-عائشة  صدر امرأة  وهي

مهن الله  بوصفهنَّ أزواجاً لنبينا  -جلَّ وعلا-وأمهاتُ المؤمنين كرَّ

 صلوات الله وسلامه -

 . -عليه

مهاوالأمُّ  بُن أعطاها من الحقِّ أعظمَ مِةماَّ  -تبارك وتعالى-الربُّ  كرَّ

 أعطى الأب. 

رحمةه -قولُ ابن كثير بحُسْنِ معاشرة النساء  ي -جلَّ وعلا-كما أمر 

: [19]سةورة النسةاء: ژ ۉ ۉژ : عند تفسيره قولَه تعةالى -الله

 قةدرتكم, بحسب وهيئاتكم أفعالكم نواوحسِّ  ,لهنَّ  أقوالكم بواطيِّ : أي"

 ڳ ڳ ڱژ  :تعةالى قةال كما ,مثلهُ  بها أنت فافعل منها, ذلك مبُّ  كما

ة» : الله رسول وقال ,[228 :البقرةسورة ]  ژ ڱ ڱ ة مْ كر يْر خ   مْ كر يْر خ 
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  مْ كر يْر خ   ان  أ  و   ،هِ لِ هْ لِ  
ةالعِ  جميةل هأنَّة  أخلاقةه نمِ  وكان, (1)«لِ هْ لِ   ,ةِ ْ َ

ةوَ ويُ  بهةم, فطَّةلَ ويتَ  ه,أهلَة بُ داعِ يُة ,ْ ِ البِ  مدائِ   ,النفقةة علةيهم في عسِّ

 إليهةا دُ يتةودَّ  المةؤمنين أمَّ  عائشةةَ  قسةابِ يُ  كان هإنَّ  حتى ه,ساءَ نِ  كضاحِ ويُ 

 لَ حْمةِةأَ  أن قبةل وذلةةك فسةبقته,  الله رسةةول سةابقني: قالةةت. بةذلك

ة»: فقةال فسبقني, اللحمَ  حملتُ  ما بعد هسابقتُ  ثم ,اللحمَ   بِ  هِ ذِ ه 
 .(2)«ك  لْةتِ

 فيُكةل , الله رسةول عنةدها يبيت التي بيتِ  في ليلة كلَّ  نساؤه ويجتمع

 وكان. لهامنز إلى واحدة كل تنصرف ثم الأحيان, بعض في العشاءَ  معهن

 وينةامُ  الةرداءَ  كتفيه عن يضع ,دٍ واحِ  عارشِ  في نسائه نمِ  المرأة مع ينام 

 أن قبةل قليلًا  أهله مع رُ مُ سْ يَ  همنزلَ  يدخل العشاءَ  صلىَّ  إذا وكان بالإزار,

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  ئو ئۇژ : تعةالى الله قةال وقةد , بذلك همسُ ؤانِ يُ  ينام,

 .(3)"[21: الأحزابسورة ] ژئې  ئۈ

عةةلاوةً عةةلى -يجةةد أنةةه  -تبةةارك وتعةةالى-بِّر في كتةةاب الله والةةمُتَدَ 

قةةد أثنةةى عةةلى  -مةةا أَوْلى المةةرأةَ مِةةن المكانةةة والتقةةديرِ وحفةةظِ الحقةةوِ  

كثةةيٍر مِةةن مواقفهةةا الةةةمُؤَثِّرة, وصةةفاةا القياديةةة التةةي تُنبةة  عةةن 

لةةذا عزمةةتُ مسةةتعيناً بةةالله عةةلى حِكْمَةةةٍ ووسةةطيِّةٍ ورجاحةةةِ عقةةل  

واقةف التةي تناولهةا القةرآنُ الكةريمُ, وإبةرازِ دور المةرأة دراسة هةذه الم

                                 
(. 1977, ح1/636), كتاب النكاح, باب حسن معاشرة النسةاء ابن ماةه في سننهأخرجه ( 1)

, أبواب المناقب, باب في فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الترمذي في سننهوأخرجه 

 وصححه الشيا الألباني. (.3895, ح5/709)

, كتاب ابن أبي داود في سننه(. وأخرجه 26277ح, 43/313) الإمام أحمد في المسند( أخرجه 2)

(. وقةال محققةو المسةند: إسةناده 2578, ح3/29الجهاد, بةاب في السةبق عةلى الرجةل )

 صحي .

 (. 2/84) .بن كثير. لاالقرآن العظيمتفسي انظر:  (3)
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, وأثةةرِه في تعزيةةزِ مفهةةوم الحكمةةةِ والوسةةطيةِ   بحةةثأ . وهةةو القيةةاديِّ

لأ   الإسةةلاميِّة بالجامعةةة العلمةةيِّ  البحةةثِ  عةةمادةِ  مةةن ومةةدعومأ  مُُةةوَّ

رة بالمدينةةة أسةةُل اللهَ أن يهةةديني , ضةةمن برنةةامج )حصةةانة(, المنةةوَّ

 عل عملي خالصًا لوجهه.للصواب, وأن يج

  موضوع البحث:
في تعزيةةةز مفهةةةوم الحكمةةةة  هوأثةةةرُ  ,للمةةةرأة القيةةةاديُّ  الةةةدور

 .الكريم القرآن ضوء فيوالوسطية, 

 :هأسباب اختيارأهمية الموضوع و
تعود أسباب اختياري لهذا الموضوع وأهميته إلى جُملةٍ مِن الأمور, 

 أَبْرَزُها:

, وتثويرُه, واستنباط أبرز -تبارك وتعالى-تدبُّر كلام الله   

الصفات القيادية منه.

التُكيدُ على ضرورة تنمية المهارات القيادية للمرأة من خلال   

دراسة هذه النماذج.

أنَّ في دراسة الآيات القرآنية التي تناولت الدور القيادي للمرأة   

ا على  وإبراز مكانتها وتُثيرها في تعزيز مفهوم الحكمة والوسطية  ردًّ

شبهات الأعداء التي أثاروها حول موقف الإسلام منها.

حاجة المجتمع وحاجة المكتبة القرآنية إلى مزيدٍ مِن الدراسات   

التي ةتم بإبراز دور المرأة المسلمة وبناء شخصيتها.
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 أهداف البحث:
الكشف عن أهمية الدور القيادي للمرأة في ضوء القرآن  

الكريم.

ي للمرأة في تعزيز مفهوم الحكمة بيان أثر الدور القياد 

والوسطية.

عن أبرز الصفات القيادية  -بدراسة هذا الدور-الكشف  

التي ينبغي للمرأة التحليِّ بها.

التنبيهُ على ضرورة بناء شخصية المرأة المسلمة مِن خلال  

الاعتبار بالنماذج القرآنية, والتحليِّ بما ورد فيها مِن صفات 

تلاف الأحوال والأدوار.قيادية, مع مراعاة اخ

ببيان دور المرأة  -ولو بجهد الةمُقِلِّ -إثراء المكتبة القرآنية  

القياديِّ في تعزيز مفهوم الحكمة والوسطية, في ضوء القرآن 

الكريم.

 :مشكلة البحث وتساؤلاته

يجد أنَّه قد أَوْلَى المرأةَ مكانةً  -تبارك وتعالى-إنَّ المتدبر في كتاب الله 

ل بحفظ  عظيمةً, ومنزلةً رفيعةً, ونظر إليها نظرة تقدير واعتزاز, وتكفَّ

حقوقها على الوجه الأكمل, كما أنه أثنى على كثيٍر من مواقفها المؤثرة, 

يحاول الباحثُ دراسةَ هذه المواقف في ضوء الآيات  لذاوصفاةا القيادية  

زيز مفهوم الحكمة القرآنية, وإبرازَ الصفات القيادية منها, وبيانَ أثرها في تع

 والوسطية من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية:

ما مفهوم القيادة؟ وما أبرز الصفات القيادية التي تناولها القرآن  -1

الكريم؟
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ما المراد بالوسطية؟ وما ملامحها في ضوء القرآن الكريم؟ -2

ما الدورُ القياديُّ للمرأة في كل نموذجٍ مِن النماذج التي ذكرها  -3

الكريم؟ القرآن

كيف أثَّر هذا الدورُ في تعزيز مفهوم الحكمة والوسطية؟  -4

ما أبرز السمات القيادية التي ينبغي للمرأة المسلمة أن تتحلىَّ بها؟ -5

 حدود البحث:
الآيات القرآنية التي تناولت الدور القياديَّ للمرأة, ويرتكز البحثُ 

ز مفهوم الحكمة على بيان أثر هذه المواقف والصفات القيادية في تعزي

 والوسطية.

 :عن الموضوع الدراسات السابقة
أن بُحِثَ موضوع الدور القيادي  -حسب بحثي واطِّلاعي-لم يسبق 

للمرأة وأثره في تعزيز مفهوم الحكمة والوسطية في ضوء القرآن الكريم 

, وذلك بعد الرجوع إلى أوعية البحث وفق المنهج الذي تناوله هذا البحث

نما وقفتُ على دراساتٍ تناولت الموضوع من جهاتٍ مختلفة  ومحركاته, وإ

بحسب ما -تتفقُ مع بحثي في جوانب معينة, وتختلفُ معه في أخرى, وهي 

 كما يلي: -وقفت عليه

شخصية المرأة في القصص القرآني )دراسة أدبية مليلية(, د. نورة  -1

بكلية التربية هة, رسالة دكتورة 1427بنت محمد الرشيد, دار ابن الجوزي, 

 ببريدة, قسم اللغة العربية وآدابها. 

وهي عبارة عن )دراسة أدبية( لشخصية المرأة كما وردت في القصص 

 القرآني.

المرأة في القصص القرآني, للباحثة: هداب محمد أحمد الحاج  -2
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حسين, وهي رسالة ماجستير بكلية الدراسات العليا بجامعة النجاح 

  هة.1424بفلسطين, عام 

تناولت فيها الباحثةُ مدخلًا للقصة القرآنية, ومزايا العرض القرآني 

 للشخصية المؤمنة, وقصص النساء المؤمنات والكافرات باستفاضة.

المرأة والسياسة في القصص القرآني )ملكة سبُ نموذجاً(, د. رقية  -3

 م.2019بنت محمد العتيق, مجلة كلية دار العلوم بجامعة الأزهر, 

أة القيادية في القرآن الكريم )ملكة سبُ نموذجاً(, د. أنسام زيد المر -4

 م. 2021( 18مُحيي, المجلة الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية, العدد )

وقد تناولت هذه الدراسة مفهوم القيادة, وارتكزت على بيان معالم 

 كنموذج للدراسة. -فقط-القيادة عند ملكة سبُ 

ؤمنة في ضوء القصص القرآني, د. منيرة بنت محمد فاعلية المرأة الم -5

 هة. 1439(, 29الدوسري, مجلة تبيان للدراسات القرآنية, العدد )

ة نقاط اتفا  بين هذه الدراسة وبحثي من حيث العموم, إلا أن  وثمَّ

بحثي يختلف اختلافا نوعيًّا من جهة المبحث الأول والثاني, وهو أعمُّ من 

ت دراستها, كما يختلف من ناحية التركيز على إبراز جهة النماذج التي تم

الجانب القيادي للمرأة وأثره في تعزيز مفهوم الحكمة والوسطية, حيث 

 نسائية نماذج البحث يتناولذكرت الباحثة في بيان حدود دراستها ما يلي: )

 الأنبياء بعض حياة على هرظا إيجابي تُثير لها كان الكريم, القرآن في وردت

 الأنبياء على للمرأة سلبي   تُثير فكلُّ  هذا وعلى ,-والسلام الصلاة همعلي-

 (.الدراسة من يُستبعد

المرأة في القصص القرآني، د. أحمد محمد الشرقاوي، رسالة دكتوراة من كلية  -6

 هة. 1421أصول الدين والدعوة بجامعة الزهر، طبع دار السلام، عام 
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ناول الباحث في رسالته دور المرأة وهو أوسع ما كُتب في بابه, وقد ت

ومكانتها في الإسلام من خلال قصص الأنبياء اللاتي ذكرها القرآن 

الكريم, وشبهات أعداء الإسلام حول المرأة والرد عليها, ووجه اختلاف 

بحثي عن هذه الدراسة يَتَمَثَّلُ في التعريف بالقيادة, وبيان أبرز الصفات 

الكريم, والتعريف بالوسطية وبيان ملامحها في  القيادية الواردة في القرآن

ضوء القرآن الكريم, والتركيز على إبراز الدور القيادي للمرأة, وأثره في 

 تعزيز مفهوم الحكمة والوسطية.

  الجديد الذي سيقدمه البحث:
المرجُوُّ من هذا البحثِ أن يُبِرز أثر الدور القيادي للمرأة على تعزيز 

 طية, وذلك من خلال آيات القرآن الكريم. مفهوم الحكمة والوس

 خطة البحث: 
, مذيلًا خاتمةو , ثم تمهيد وثلاثة مباحث,ينقسم البحث إلى مقدمة

 بالفهارس العلمية اللازمة.

, وبيان لموضوع البحث, ثم أهميته وأسباب  في المقدمة: مدخلأ

ومشكلته وتساؤلاته, وحدوده, وبيان الدراسات  اختياره, وأهدافه,

 سابقة في الموضوع, ثم جديده, وخطته, ومنهجه العلمي.ال

 .بالمرأة الكريم القرآن عنايةوفي التمهيد: بيان 

 وفيه مطلبان:القيادة،  المبحث الول:ثم 

 المطلب الأول: مفهوم القيادة لغةً واصطلاحاً.

 .الكريم القرآن في الواردة القيادية الصفات أبرزالمطلب الثاني: 

 وفيه مطلبان:ني: الوسطية، ثم المبحث الثا

 المطلب الأول: مفهوم الوسطية لغةً واصطلاحاً.
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 المطلب الثاني: الوسطية في القرآن الكريم.

 القيادي الدور تناولت التي القرآنية الآيات دراسة: ثم المبحث الثالث

 :مطالب خمسة وفيه وبيان أثره في تعزيز مفهوم الحكمة والوسطية، للمرأة

 . سليمان مع سبُ ملكة لبلقيس القيادي الدور: المطلب الأول

 . موسى قصة في للمرأة القيادي الدورالمطلب الثاني: 

 . يوسف قصة في العزيز لامرأة القيادي الدور: ثالثال المطلب

 .-السلام عليها- لمريم القيادي الدور: رابعال المطلب

بُهم النتائج والتوصيات. ثم خاتمة

  :البحث العلمي منهج

 يتلخص منهج البحث في الاستقراء التحليل الوصفي للموضوع وفق الآتي:

 .تتبع وجمع الآيات القرآنية التي تتعلق بموضوع البحث 

  دراسة هذه الآيات القرآنية وتفسيرها, وإبراز المواقف والصفات

القيادية منها, مع بيان أثر هذه المواقف والصفات القيادية في تعزيز مفهوم الحكمة 

 الوسطية, واستنباط الفوائد والهدايات القرآنية منها.و

 .عزو الآيات القرآنية داخل البحث, بذكر اسم السورة ورقم الآية 

  إن كان -تخريج ما يرد من حديثٍ أو أثرٍ من الصحيحين أو أحدهما

 , وإلا فمن كتب السنة الأخرى مع الإشارة إلى الحكم عليه قَدْر الاستطاعة.-فيه

 وال والنقولات من مصادرها الأصيلة. توثيق الأق 

  من كتب الغريب أو المعاةم. -إن وةدت-بيان معاني المفردات الغريبة 

 .مراعاة علامات الترقيم وضبط ما يُشكل من الكلمات 

 .ل الاستفادة منه  خدمة البحث بفهارس تُسَهِّ
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وفيه بيان عناية القرآن الكريم بالمرأة التمهيد:
وأولاها مكانةً رفيعة  بالغة, كريم بالمرأة عنايةً لقد اعتنى القرآن ال

 بارزة, والمتدبُّر في كتاب الله 

المرأة,  تخصُّ  ونٍ ؤفي ش قد نزلت ن أحكامهمِ  يجد كثيراً  -تبارك وتعالى-

مُا يدل على الحضور كما كانت المرأة محورَ نزول كثيٍر من الآيات القرآنية, 

 ومن ذلك أنها, الكريم قرآننها في الؤوالكبير للمرأة وقضاياها وش

مستقلة, مثل سورة النساء, وسورة المجادِلة, وسورة  رٍ وَ بسُ  تصَّ خُ 

النساء الصغرى. سورة الطلا  التي تسمى

نزلت سورة ممل اسم المرأة العفيفة الطاهرة الصديقة مريم كما أُ 

بنت عمران.

وفي  ا,عمومً  الكريم حظيت المرأة باهتمام واسع في آيات القرآنقد و

آيات القصص القرآني على وجه الخصوص.

م المرأة المؤمنة في القصص ومِ " ن الملاحظ أن القرآن الكريم قدَّ

ها نموذجًا إيجابيًّ  ليس للنساء فحسب بل  ,ا وم قًاالقرآني, وعدَّ

, فالمرأة في القصص القرآني تعكس مكانة للب ية كلها رجالًا ونساءً 

فعاليتها في ترسيا عقيدة التوحيد, المرأة في الإسلام وقيمتها, و

ا مها نموذجً وإيجابيتها في طريقتها في التفكير وفي إدارة المواقف, وقدَّ 

ا للإنسان هر والنقاء, ونموذجً ة والطُّ فَّ ا للعِ ونموذجً  ,للمرأة القيادية

على دور المرأة الفاعل والمميز في مختلف المجالات العامة  لَّ دُ ليَ   القوي

.(1)"  المفاهيم المتعلقة بهاوالخاصة, ويصح

                                 
  (.174)ص .للدكتورة منيرة الدوسري .فاعلية المرأة المؤمنة في ضوء القصص القرآني( 1)
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والمتُمل في حديث القرآن الكريم عن المرأة يجد الثناءَ على كثيٍر مِن 

التي تُنبُِ  عن حكمةٍ هذه المواقف التي تجلَّت فيها الصفاتُ القيادية 

المبحث , وستجد ذلك واضحًا مستفيضًا في ووسطيِّةٍ ورجاحةِ عقل

 نَ مْ والأدوار القيادية اللاتي قُ  ,دياتالثاني عند الحديث عن النساء القيا

 بها.
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 المبحث الأول: القيادة
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مفهوم القيادة لغةً واصطلاحًا
أوَّلًا: القيادة في اللغة:
وْ  يقال:  و  من خلف.ن أَمَام, والسَّ القَوْدُ مِ ف  القَوْدُ: نقيض السَّ

ابَّة قودً  ادٍ,  ,ن قوم قَوْدٍ وَرجل قَائِد: مِ . ومَقْوُوْدَةأ  ا, فهي مَقُوْدَةأ قاد الدَّ وقُوَّ

اهَا يَقُودهَا. وقَادَةٍ. والةمِقْوَد, والقِياد: الْحَبل  وأقاده خيلًا: أعطَاهُ إيَِّ

 .(1)وَالِاسْم من ذَلكِ كُله: القيادة نقاد.ود: مُ ؤُ وَفرس قَ  الَّذِي تقودها بهِِ.

ادأ وَقَادَ الْأمَِيُر الْجَيْشَ قِيَا .(2)دَةً فَهُوَ قَائِدأ وَجَمْعُهُ قَادَةأ وَقُوَّ

ثانيًا: القيادة في الاصطلاح: 
فَتِ القيادة في الاصطلاح من قِبَل بعض الباحثين المعاصرين  عُرِّ

منها: ,بعدة تعريفات

هي القُدرَة على التُثير في سلوك الآخرين  لحملهم على القيام  -1

أهداف متفق عليها. غية مقيق هدف أوبعملٍ ما, بُ 

نحو  لتوجيه جماعةٍ  ,رة على التُثير في السلوك الب يدْ هي القُ  -2

بطريقة تضمن بها طاعتهم وثقتهم واحترامهم  ,هدف مشترك

.(3)وتعاونهم

                                 
 . لابن منظور.لسان العربو(, 6/535) . لابن سيده.المحكم والمحيط العظمانظر:  (1)

(3/370 .) 

  (.2/518) . للفيومي.المصباح المني( انظر: 2)

 (.246)ص . لإبراهيم شهاب.معجم مصطلحات الإدارة العامة :( انظر3)
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روا في سلوك ثِّ ؤَ سر الذي يستعملهُ المسؤولون ليُ هي الجِ -3 

فرد, وهي ليربطوا بين أهداف الدولة وأهداف ال  وتوجهات المرؤوسين

ل مسؤولية تجاه المجموعة مُّ في مُجمَلها مََ
(1).

التُثير في مجموعة من الأفراد عن طريق الإقناع  هي فنُّ -4

هم على اتباع خط معين, والاستمالة, وإعطاء وتقديم الةمُثُل من أجل حثِّ 

.(2)أو أسلوب معين بكفاءة وفعالية

التُثير على الآخرين. هي فَنُّ -5

هي الإدارة العسكرية التي ةَُيمن على ": العسكري وفي الاصطلاح

الجنود, وتوجههم نحو هدف معين, بطريقة تضمن بها طاعتهم وثقتهم 

.(3)"واحترامهم وولاءَهم وتعاونهم

 

                                 
 (.18)ص للعدلوني.  .القيادة في القرن الحادي والعشرين :انظر (1)

  (.30)صلعبد الشافي أبو الفضل.  .القيادة الإدارية في الإسلام :( انظر2)

 . لمحمد جمال الدين.المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية الإسلامية :( انظر3)

 (.11)ص . للرشيد.القيادة العسكرية في عهد الرسول (, و275)ص
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المطلب الثاني: أبرز الصفات القيادية الواردة في القرآن الكريم
ر فيه  له لهذه المنزلة, وقد ؤهِّ تُ  صفاتأ إنَّ مَن يقودُ الناسَ لابد أن تَتَوَفَّ

ن أهم هذه ة, ومِ يَّ يادِ ن الصفات القِ مِ  الكثيرِ  رُ كْ جاء في القرآن الكريم ذِ 

الصفات ما يُتي:

 ر:بْالصَّ -
الصبر, وقد  صفةُ  :ن أهم الصفات التي ينبغي أن يتمتع بها القائدُ مِ 

َُ  علينا القرآنُ  قصَّ  ه فقد واج ,ه وطول صبره عليهممع قومِ   نوحٍ  نب

وصبر على أذاهم وإعراضهم عن دعوته ألف سنة إلا خمسين  ,كافرةً  أمةً 

, قال سبحانه على لسان في دعوة قومه إلا سلكه ن سبيلٍ ك مِ رَ عامًا, وما تَ 

ۋ ۋ ۅ  ۈ ۇٴ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۓ ڭ ڭژ : نوحٍ 

ې ى ى ئا ئا ئە  ې ې ې ۅ ۉ ۉ

سورة ] ژ ئى ئى ئې ئې ئې ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئە

.[9-5 :نوح

ي من وذِ   ففي أول أمره أُ موسى  :بر على الأذىن صومَُِّ 

ن لموسى وبني ماَّ ةفرعون وقومه, ثم لَ   أرر  الله فرعون وقومه ومكَّ

 ,إسرائيل ما كان من بني إسرائيل إلا أن تمردوا على نبي الله موسى 

من أعظم  ذلك, ووه, ومع هذا كان يصبر بوه وعصَ وكذَّ  هفآذو

مظاهر القيادة.

كما آذى بنو  ن إيذاء محمد عالمؤمنين  -وعلا جلَّ - وقد نهى الله 

 گ گ گ ڳ ڳ ڳژ , قال جل وعلا:  إسرائيل موسى

. [69 :الأحزابسورة ] ژڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ 

الله  نبيِّ  لأصحابِ  -هرُ كْ تعالى ذِ -يقول ": -رحمه الله- قال الطبريُّ 
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ه يكرهُ  بقولٍ  اللهِ  لا تؤذوا رسولَ  ,: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله

ه منكم, ولا تكونوا أمثال الذين آذوا موسى نبي بُّ لا يُحِ  منكم, ولا بفعلٍ 

.(1)"الله

ما ةلِ  الكريم  ا في القرآنالقصص تكررً  ولذا كانت قصة موسى أكثرَ 

ي وذِ إذا أُ  وقد كان رسول الله  , لنبينا  والتسليِّ ن التُسِّّ فيها مِ 

حِم  اللهر»قائلًا:  موسى  بْرَ صَ  بُ يستصحِ  ى ر  وس  كْث ر   ؛مر
دْ أروذِي  بأِ  ق 

ب    ا ف ص  ذ  .(2)«مِنْ ه 

 العدل: -
 أحدًا على حساب ابِي ينبغي للقائد أن يكون عادلًا بين رعيته, لا يُح 

, -جل وعلا- أحد, وقد أمر الله تعالى بالعدل, وهي خصلة يحبها اللهُ

مه عدَّ ضِ  هُ ويكرَ  قال  ,لى نفسه, ونهى العباد عنهها وهو الظلم, فقد حرَّ

ې ې ې  ۅ ۅ ۉ ۉ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۆژ تعالى: 

صف بهذه الصفة اتَّ  نِ   فلا يصل  للقيادة إلا مَ [58 :النساءسورة ] ژ ې

هم. ة, وتستقيم بها أمورُ يَّ عِ الرَّ    بها حياةُ الرفيعة التي تصلُ 

:الأمانةُو ةوَّالقُ -
القوة والأمانة, بحيث  صفةُ  ره في القائدِ ن أعظم ما ينبغي توفُّ مِ 

ا علميًّ  ا في دين الله ا وبدنيًّ يكون القائد قويًّ ا في -جل وعلا-ا, قويًّ , قويًّ

به, أمينًا في نفسه, ودينه, وعلى رعيته. قول الحق والعملِ 

                                 
 (. 332-20/331) . للطبري.ةامع البيان( 1)

 , كتاب فرض الخمس, باب ما كان النبي يُعْطيِ المؤلفةُ قلوبَهمالبخاري في صحيحه ( أخرجه2)

كتاب الزكاة, باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على  ,مسلم في صحيحه(, و3150ح, 4/95)

  (.1062ح, 2/739)الإسلام 
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ف عرَ وينبغي أن يُ ": -رحمه الله-قال شيا الإسلام ابن تيمية 

كما قال  ,ركنان: القوة والأمانة الولاية لها منصب, فإنَّ  في كلِّ  الأصلُ  

وقال  ,[26القصص: سورة ] ژ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ےژ تعالى: 

يوسف: سورة ] ژڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ژ : صاحب مصر ليوسف 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ڱ ڱ ڱ ڳژ وقال تعالى في صفة جبريل: , [54

.[21-19التكوير: سورة ] ژہ ہ  ڻ ۀ ۀ

ة الحرب ترجع إلى لاية بحسبها  فالقوة في إمارة في كل وِ وَّ والقُ 

الحرب  فإنَّ   شجاعة القلب, وإلى الخبرة بالحروب, والخدعة فيها

خدعة, وإلى القدرة على أنواع القتال: من رمي وطعن وضرب وركوب, 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ژ , ونحو ذلك  كما قال الله تعالى: ر  وفَ  ر  وكَ 

وقال  ,[60الأنفال: سورة ] ژۉ ې ې  ۅ ۉ ۋ ۋ ۅ

َّ إِ  ب  ح  وا أ  مر رْ ن ت  أ  وا، و  بر ك  ارْ و   وامر ارْ »: النبي    نْ مِ  ل 
 م  لَّ ع  ن ت  م  وا، و  بر ك  رْ ن ت  أ 

  ي  هِ ف  »وفي رواية:  ,«انَّ مِ  س  يْ ل  ف   هر ي  سِ ن   مَّ ثر  ي  مْ الرَّ 
«اه  د  ح  ة   ة  م  عْ نِ

(1) . 

عليه  ة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دلَّ وَّ والقُ 

والأمانة ترجع إلى , القدرة على تنفيذ الأحكام , وإلىوالسنةُ  الكتابُ 

, وترك خشية الناس  وهذه ا قليلًا بآياته ثمنً   يشتريَ خشية الله, وألاَّ 

ن حكم على الناس, في قوله مَ  لِّ على كُ  الخصال الثلاث التي أخذها اللهُ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ  ڱ ڱ ڱژ تعالى: 

ال النبي ولهذا ق ,[44المائدة: سورة ] ژہ ہ ہ ھ ھ ھ  ہ

                                 
, 3/1522, كتاب الإمارة, باب فضل الرمي والحث عليه )مسلم صحيح صله في( أ1)

 (. 1919ح
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 :« فِي  اض  ق  ، و  ارِ  النَّ فِي  انِ ي  اضِ : ق  ة  ث  لا  ث   اةر ض  القر  ْْ  ع   ل  ةر ر  . ف  ةِ نَّ  ا
 قَّ الح   م  لِ

 فِي  و  هر ف   ل  هْ  ة  ل  ع   اسِ النَّ  يْ   ب  ض  ق   ل  ةر ر  و   ،ارِ  النَّ فِي  و  هر ف   هِ فِ لا  خِ  بِ ض  ق  و  

 ع   ل  ةر ر  ، و  ارِ النَّ 
ْْ  فِي  و  هر ف   هِ  بِ ض  ق  و   قَّ الح   م  لِ .(2)"(1)«ةِ نَّ  ا

ضَ على تولية طالوت ملِ  اعْ ماَّ ةولَ  ه صَّ الله خَ  عليهم بُنَّ  ا جاء الردُّ كً تُرِ

بات وجِ ن مُ ا مِ الصفة, وأنهَّ  هعلى اعتبار هذ ذلك ة الجسم  فدلَّ وَّ بقُ 

ڑ ک ک ک ک گ گ  ڑژ في القيادة. قال تعالى:  التفضيلِ 

ڻ ڻ ڻ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں گ گڳ

ھ ھ ھ ے ے ۓۓ  ہ ھ ہ ہڻ ۀ ۀہ 

.[247 :البقرةسورة ] ژڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ  ڭ

ا يَّ صِ خْ في شَ  وقد ظهرت هذه الصفةُ  ة ذي القرنين, فقد كان قائدًا فذًّ

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ژ ل قولَه تعالى: تُمَّ , ن أميز صفاته القوةمِ 

 وتُمل ردَّه حين طلبوا منه بناءَ , [87 :الكهفسورة ] ژڍ ڌ ڌ  ڍ

 جح ثي ثى ثم ثج تىتي تم تخ تح تج بي بى بخبم بح بج ژ السد:

سورة ] ژ ضج صم صح سم سخ سح سج خم خح خج حم حج جم

 . [97-96 :الكهف

 الحفظ:و ملْالعِ -
  حين طلب الولاية ن هذا ما جاء عن نبي الله يوسف ومِ 

ژ  ه بهاتين الصفتين القياديتين: الحفظ والعلم:سامِ علَّل ذلك باتِّ  حيث

                                 
, 2/776, كتاب الأحكام, باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق )ابن ماةه في سننهأخرجه ( 1)

, 3/299, كتاب الأقضية, باب في القاضي يخط  )أبو داود في سننه(. و2315

. أبواب الأحكام, باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه والترمذي في سننه(. 3573ح

 ححه الألباني. (. وص1322, ح3/605وسلم في القاضي )

 (. 13-12)ص . لابن تيمية.السياسية الشرعية في إصلاح الراعي والرعية( 2)
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قال ابن كثير  ,[55 :يوسفسورة ] ژچ چ  ڃ ڃڃ چ ڄ ڃ ڄ

بما  صَرٍ وبَ  مٍ لْ ذو عِ  ژچ ژ أمين,  نأ أي: خازِ  ژچ  ژ ": -رحمه الله-

.(1)"هلاَّ وَ تَ يَ 

ومُا يدل على اعتبار العلم في القائد: اختيار طالوت ملكًا, وتفضيله 

سورة ] ژ ھ ھ ے ے ۓ ژعلى ريره في قيادة الناس: 

. [247:البقرة

 الشجاعة: -
تَ  فات التي يُحْ لىَّ مِن الصِّ اج إليها في القيادة: الشجاعة, وهي صِفَةأ مََ

 بها الأنبياء كما أخبر القرآن الكريم عن ذلك.

: , قال تعالىه, وما ذاك إلا لشجاعته قومَ   ى هودأ فقد مدَّ 

ٹ ٹ ٹ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ڀ ڀ پ ڀژ 

چ چ  ڃ ڃ ڃچ چ ڄ ڄ ڃ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ

.[56-54:هودسورة ] ژ ڇ ڇ

ي قِّ لَ لتَ  دَّ عَ واستَ  ,هى قومَ ومدَّ  ,الأصنامَ   م إبراهيمُ وقد حطَّ 

. على شجاعته  برهانٍ  من قومه, وهذا أظهرُ  أقسى الردودِ 

أرسله الله تعالى إلى فرعون وهو وحيد ليس   ومثله موسى  

ا أهل الأرض تجبرً  إليه أشدَّ  وكان الةمُرْسَلُ  ,معه إلا أخوه هارون

ل موسى  وبطشًا في زمانه, ومع هذه المهمة لما جعل الله في  ذلك ممَّ

قلبه من الشجاعة.

 فقد واجه  الناس شجاعةً  أعظمَ  وقد كان نبينا وقائدنا محمد 

                                 
 (. 4/395) . لابن كثير.تفسي القرآن العظيم( 1)
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أمة ظالمة طارية. وحده في بداية بعثته

 الشورى: -
-لقائد, وقد أمر الله تَوَفُّرها في ان الصفات المهمة صفة الشورى مِ 

آل سورة ] ژ ڤ ڦ ڦژ قال تعالى:  ,ا مدً ه محبها نبيَّ  -وعلا جلَّ 

 .[159:عمران

 هم في الأمرِ رْ وشاوِ ": -رحمه الله-قال الشيا محمد رشيد رضا 

ورير  والأمنِ  م والخوفِ لْ الذي هو سياسة الأمة في الحرب والسِّ  ,العامِّ 

على المشاورة وواظب عليها, كما  مْ دُ  :ذلك من مصالحهم الدنيوية, أي

  وإن أخطئوا الرأي فيها ,ب في هذه الوقعة )رزوة أحد(الحر فعلت قبلَ 

دون العمل برأي  ,الخير في تربيتهم على العمل بالمشاورة لَّ كُ  الخيرَ  فإنَّ 

لما في ذلك من النفع لهم في مستقبل حكومتهم   االرئيس وإن كان صوابً 

عن الخطُ  الجمهور أبعدُ  فإنَّ   إن أقاموا هذا الركن العظيم )المشاورة(

على الأمة في تفويض أمرها إلى الرجل  رد في الأكثر, والخطرُ ن الفَ مِ 

الأعظم منهم وهم الذين  فكان يستشير السوادَ  ,وأكبرُ  الواحد أشدُّ 

يكونون معه, ويخص أهل الرأي والمكانة من الراسخين بالأمور التي 

 علم بخروج قريش من مكة ماَّ ةها, فاستشارهم يوم بدر لَ إفشاؤُ  ضُُّ يَ 

 ح المهاجرون ثم الأنصار بالموافقة.لحرب, فلم يبرم الأمر حتى صرَّ ل

إلا ما ينزل عليه  ,وهكذا كان يستشيرهم في كل أمر من أمور الأمة

.(1)"ذه حتمًا فِّ نَ الوحي ببيانه فيُ 

حين جاءها  ,ن القادة: ملكة سبُقه عمليًّا مِ ن قام بهذا المبدأ وطبَّ ومَُِّ 

                                 
  (.164-4/163) . لمحمد رشيد رضا.تفسي المنار( انظر: 1)
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ستشاريها وأهل الرأي من أهل , فقد جمعت مكتاب سليمان 

وسيُتي الحديث , مُلكتها, واستشارةم في ذلك الأمر الجلل الذي دهمها

.-إن شاء الله تعالى- عنها في المبحث الثالث

 ا في أيدي الناس:مَّعَ دُهْالزُّ -
ما جاء في سورة الكهف في قصة ذي  القياديةِ  الصفةِ  على هذه لُّ ويدُ 

ا بينهم وبين قوم أأولئك القومُ  عليه ضَ رَ القرنين حين عَ  جرًا ليبني سدَّ

د عماَّ في هم, فزهِ يُجوج ومُجوج المفسدين في الأرض يقيهم شرَّ 

ويُخذ أموالهم, فقام ببنائه  هم لذلك السدِّ حاجتَ  لَّ غِ تَ سْ ولم يَ  ,أيديهم

 ى ې ې ې ې ىژ الله تعالى:  وجهَ  الصالِ   مبتغيًا بذلك العملِ 

 ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ئۈ ئۈ ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئا ئا ئە

.[95-94]سورة الكهف: ژئم ئى  ئج ئح ی ی

ى نت معنً مَّ ضَ ها تَ لكنَّ  ,ژ ئى ئى ئى ی یژ فهذه عبارة موجزة: 

ق له إلا القادة الذين اصطفاهم الله واختارهم لقيادة الأمة فَّ وَ لا يُ  عظيمًا 

 خير قيادة.

 المبادرة: -
انه وتعالى: من الصفات القيادية التي ذُكِرت في كتاب الله سبح

 لَا بجَ  دأ شاهَ وهذا مُ المبادرة, 
ٍ
ذي القرنين شرقًا ورربًا لإيصال  لِ قُّ نَ في تَ  ء

إلى الناس. -وعلا جلَّ -دين الله  الخير, وتبليغِ 

 افتقده سُله ماَّ ةلَ فإنه مع الهدهد,  في قصة سليمان أيضًا ذلك ويظهر 

أنه وجدهم يعبدون و ,بذهابه إلى مُلكة سبُ ُخبره الهدهدُ فعن سبب تغيبه, 

بإرسال كتابه إليهم مع الهدهد  حينها بادر سليمان  ,الشمس من دون الله

 رًا لهم بالدخول في دين الله وتوحيده, ونبذ عبادة ما سواه. آمِ 
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د أحوالهم:قُّفَالرعية والحرص عليهم وتَ همِّ لُ، وحمبُعْدُ النظرِ -
 الله سليمان وقد ظهر هذان الأمران وبرزا في قصة مرور نبي 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ  ک ک ژقال تعالى:  ,النمل يعلى واد

 .[18]سورة النمل: ژ ڻ ڱ ڱ ڱ ں ں ڳ ڱ ڳ

وهذه ": -رحمه الله-الحميد ابن باديس الجزائري  قال الشيا عبد

 , فقد قصَّ ع بها القائدُ تَّ مَ لى الصفات التي يتَ وْ ن أعلى وأَ ينبغي أن تكون مِ 

النمل,  يومروره بواد ,سليمان  ه قصةَ في كتاب -جل وعلا-الله 

ن مِ  تْ أَ ها هولُ ما رَ ولم يُنسِ , بنفسها فتنجو بمفردها لم ةتمَّ  فهذه النملةُ 

 طرةا أن لا حياةَ ك بفِ رِ دْ إنذارَ بني جنسها  إذ كانت تُ  ذلك الجندِ  عظمةِ 

ساعات  معهم, فُنذرةم في أشدِّ  نجُ لها بدونهم, ولا نجاة لها إذا لم تَ 

ن ها مِ على نفسها وعلى بني جنسِ  ها الخوفُ نسِ ولم يُ  ,طر أبلغ الإنذارالخ

سليمان وجنده. رَ ذْ ر عُ كُ ذْ الخطر الداهم أن تَ 

نا أن لا حياة للشخص إلاَّ بحياة قومه, ولا نجاة له إلاَّ مُ لِّ عَ فهذا يُ 

منهم. ءأ زْ بنجاةم, وأن لا خير لهم فيه إلاَّ إذا شعر بُنه جُ 

, رِ ظَ النَّ  دِ عْ ن بُ ن كان عنده مِ ها إلاَّ مَ وزعامتِ  دة الأمةِ   لقيالُ فلا يصْ 

  الفراسة, وقوة الإدراك للأمور قبل وقوعها بِ , وصائِ سِ دْ الحِ  ِ  دْ وصِ 

.(1)"ما يمتاز به عن ريره, ويكون سريع الإنذار بما يحس وما يتوقع

ومُا يدل على حرص القائد على رعيته وتفقده لهم كذلك ما جاء في 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ژ : , قال تعالىمع الهدهد ليمان قصة س

.[20:النملسورة ] ژې  ۉ ې ې ې

                                 
 (. 263-262)ص . لابن باديس.مجالس التذكي من كلام الحكيم الخبي( 1)
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 دِ قُّ فَ تَ  وفي هذا وجوبُ ": -قه اللهُ فَّ وَ -قال الدكتور أحمد ال قاوي 

في  والحزمِ  ,على أحوالهم فِ رُّ عَ والتَّ  ,في شئونهم والنظرِ  والجندِ  الرعيةِ 

 والالتزام بالنظام, وعقابِ  الانضباط التامِّ  ومقيقِ  ,والحكمِ  القيادةِ 

بولها إن كانت وقَ  الأعذارِ  والتماسِ  ,المهملين والمقصرين والمتخلفين

 .(1)"ةً عَ قنِ مُ  صادقةً 

 :وتمكينهم من الاعتذار لأنفسهم رعيةإلى ال الإصغاء -
وأعطاه  ,للهدهد أصغى سليمان يتض  ذلك عندما كما 

.(2)عذره الفرصة للدفاع عن نفسه وبيانِ 

عرضأ موجزأ لأبرز الصفات القيادية الواردة في القرآن الكريم,  اهذ

المبحث  ا بين ثنايا الآيات فيهناك صفات أخرى ستقف عليهكما أنَّ 

ر من هذه الصفات في مُجمل هذا البحث إنَّما هو الثالث
 ضأ يْ رَ , وما ذُكِ

كثيرة  يمالكر في القرآن اومقوماةُ  القياديةُ  فاتُ  فالصِّ , وإلاَّ ضٍ يْ ن فَ مِ 

ا,  ر كتاب الله جدًّ ويتدبَّره سيقف على كثير منها  -تبارك وتعالى-ومَن يُثوِّ

بين آياته.

 

                                 
 (. 552)ص . لل قاوي.رأة في القصص القرآنيالم( 1)

 (. 554)ص . لل قاوي.المرأة في القصص القرآني( 2)
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 المبحث الثاني: الوسطية

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مفهوم الوسطية لغة واصطلاحًا
لغةً: الوسطية أوَّلًا: مفهوم

المادة  بفت  السين, وهذه (وَسَط)كلمة الوسطية مُخوذة من مادة 

, والنصف, , والخيريةُ لُ ضْ , والفَ ها: العدلُ أبرزُ  ,على معانٍ  لُّ دُ تَ 

والتوسط بين الطرفين. 

ين والطَّاء: بنِاءأ صحي أ يدُلُّ على العَدْلِ "قال ابن فارس:  الواو والسِّ

: أَوْسَطُهُ وَوَسَطُهُ. قَالَ اللهُ
ِ
ء ْ  ژ ڤ ڤ ژ:  والنِّصْفِ. وأَعْدَلُ الشيَّ

بْتُ وَسَطَ رَأْسِهِ  ,[143بقرة:السورة ] ينِ -ويقُولُون: ضَرَ , وَوَسْطَ -بفَِتِْ  السِّ

. وهُو أَوْسَطُهُمْ حَسَبًا, إذِا كان في واسِطَةِ قَوْمِهِ -بسُِكُونِهاَ-القَوْمِ 

.(1)"وأَرْفَعِهِمْ مَحلَاًّ 

 .(2)"هلُ أعدَ  :هطُ سَ وْ ط الشيء وأَ سَ وَ "وقال ابن منظور: 

اصطلاحًا: لوسطيةا ثانيًا: مفهوم
ا عن المعنى في اصطلاح ال ع لا يختلف كثيرً الوسطية  مفهوم

 ,والخيرية ,والفضلُ  ,العدلُ في ال ع: يقصد به حيث إنه   اللغوي

والتوسط بين الإفراط والتفريط. 

فالوسطية في الإسلام تعني أنه لا إفراط ولا تفريط, لا رلو وتشدد, 

ولا إهمال وتساهل.

ڦ ڦ ڦ ڄ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦژ  قال تعالى:

                                 
 (. 6/108) . لابن فارس.مقاييس اللغة( 1)

 (. 7/428) . لابن منظور.لسان العرب( 2)
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.[143 :البقرة]سورة  ژ ڄ ڄ ڄ

ن مِ  ه عن طائفةٍ تعالى في تفسيرِ  -رحمه الله- وقد أسند الطبريُّ 

. (1)"دولًا عُ "بة ژ ڤ ژهم ن الصحابة والتابعين تفسيرَ السلف مِ 

ا اللهر » وفي الحديث: ه  دَّ ، أ ع 
ة  ة  ر  ة  د  نَّةِ مِائ   ْ اهِدِين  فِي  إنَِّ فِي ا ج  لْمر

 لِ

بيِلِ اللهِ لْترمر الله  س 
أ  ا س  إذِ  ال رْضِ، ف  ءِ و  ما  يْ  السَّ ما  ب   ك 

ت يِْ ة  ر  يْ  الدَّ ا ب   ، م 

وْس   اسْأ لروهر الفِرْد  نَّةِ  ؛ف   ْ أ عْل  ا نَّةِ و   ْ طر ا هر أ وْس  إنَِّ .(2)«ف 

 لُ دَ عْ الأَ  :والمراد بالأوسط هنا": -رحمه الله-حجر  قال ابنُ 

.(3)" ژڤ ڤ ڤ ڤ ژ كقوله تعالى:  ,والأفضلُ 

 

                                 
 (. 144-3/143) . للطبري.ةامع البيان( 1)

ب درجات المجاهدين في سبيل الله , كتاب الجهاد والسير, باالبخاري في صحيحه( أخرجه 2)

  (.2790, ح4/16)

 (. 6/13) . لابن حجر.فتح الباري( 3)
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في القرآن الكريم ةُيَّطِسَالمطلب الثاني: الوَ
في تاريخها, فهو أفضل  ته الب يةُ فَ رَ عَ  كتابٍ  أعظمُ  الكريمَ  إنَّ القرآنَ 

لت على نزِ كتب الله المنزلة, وهو المهيمن على جميع الكتب السابقة التي أُ 

وهو الناسا لها, والخاتم لها. ,-عليهم الصلاة والسلام-أنبياء الله 

ن أوله إلى آخره إلى الوسطية, وهو كتاب الأمة مِ  وقد دعا القرآنُ 

ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦژ  الوسط كما قال الله تعالى فيه:

.[143 :البقرة]سورة  ژ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

نذكر منها على  ,في جميع أبواب الدين ت هذه الوسطيةُ لَّ وقد تَجَ 

سبيل المثال لا الحصر:

 الاعتقاد: -1

دعا  -الأبوابِ  الذي هو أشرفُ -ففي باب أسماء الله وصفاته 

  إلى إثباتِ  الكريمُ  القرآنُ 
ِ
العلى كما يليق  الحسنى والصفاتِ  الأسماء

 لا تشبيه ولا تعطيل.ببجلال الله وجماله وكماله سبحانه, 

متينة  قاعدةً وقد جاء القرآنُ بالوسطية في هذا الباب, وجعل له 

ٺ ژ  :في قوله سبحانه وهي ,والاشتباهِ  ها عند الاختلافِ ع إليرجَ يُ 

 .[11]الشورى: ژٹ ٹ  ٿ ٿٿ ٿ

لا يخرج  أثبت الله تعالى لنفسه مشيئةً بُن في باب القدر الوسطية و

واختيارًا إلا أنهما لا يخرجان عن مشيئة  عنها شيء, وجعل للعبد مشيئةً 

قدر الله تعالى, ولا كما  فاة القدر الذين ينفونالله تعالى, لا كما يقول نُ 

الذين يجعلون العبد مجبورًا وينفون عنه الاختيار,  الإثباتِ  يقول رلاةُ 

 ژئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ى ى ئا ئاژ  قال تعالى:

.[29-28:التكويرسورة ]
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وهو الغاية التي من أجلها خلق الله -وفي باب توحيد العبادة 

ه ه لا شريك له  لأنَّ بالعبادة وحدَ إلى إفراد الله تعالى  دعا القرآنُ  -الخلقَ 

ز  والإحياء والإماتة وريرها من  المتفردُ  المبينُ  الحقُّ  الإلهُ  بالخلق والرَّ

 وذمَّ , الصفات والأفعال التي استحق بها الألوهية على خلقه وحده

, -جل وعلا-الخالق  ما فيه من انتقاصِ ةلِ   الظلمِ  الذي هو أعظمُ  ال كَ 

 
ِ
ن لا يستحقه.له لغيره مَُِّ  ق  حَ  أعظمِ  وإعطاء

 وكذلك الحال في بقية أبواب الاعتقاد.

 الأخلاق: -2
 دَعَاالقرآن من جهة أن باب الأخلا  القرآن في في تبينت الوسطية 

ن , فمِ العظيمةَ  ب عليه الأجورَ تَّ ورَ  ,عليه وحثَّ  ,نٍ سَ حَ  قٍ لُ خُ  لِّ إلى كُ 

 بالمعروف, والنهيُ  م, والأمرُ حِ الرَّ  , وصلةُ نِ يْ دَ الوالِ  رُّ : بِ هذه الأخلاِ  

ذلك من الأخلا   , وريرُ , والإيثارُ , والرحمةُ عن المنكر, والصبرُ 

الحميدة.

كعقو  الوالدين,   وفي المقابل نهى عن الأخلا  السيئة الذميمة

الفواحش. على الخلق, وارتكابِ  الأرحام, والاستكبارِ  وقطعِ 

وهذا راية الوسطية.

 العبادات: -3
إلى الوسطية, يدعو كتاب الله تعالى واب العبادات كذلك نجد في أب

  أو و  لُ رُ  دونَ 
ٍ
والابتداع في  وِّ لُ والغُ  فيه عن الإفراطِ  النهيُ    فقد جاءَ جفاء

قال  ,ينِ ن أهل الكتاب ابتدعوا في الدِّ مِ  تعالى طائفةً  اللهُ  الدين, حيث ذمَّ 

 ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڇ ڍ ڍ ڌژ  تعالى:
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ڳ ڳ  گ گ ڳ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

ٻ ژ وقال تعالى: , [27 :الحديدسورة ] ژڱ ں ںڻ  ڱ ڱ ڱ ڳ

.[171 :النساءسورة ] ژٻ ٻ پ 

ذمَّ كذلك التفريط   والإفراطَ  وَّ لُ تعالى في كتابه الغُ  اللهُ وكما ذمَّ 

ھ ھ ھ ھ ےے  ہ ہ ہژ قال تعالى:  ,والتساهلَ 

.[59:مريمسورة ] ژ ۓ ۓ ڭ

عن العباد,  والمشقةِ  الحرجِ  رفعُ  :ن ملام  الوسطية في العبادةومِ 

َ يَ العبادات التي أمر الله تعالى بها مُ  فجميعُ  وليس فيها حرج, وإذا  ةأ سرَّ

زِيْدَ في التيسير والتوسعة ورفع الحرج. ئأ طرأ على المسلم طارِ 

 المعاملات: -4
 , والوسطيةُ ظاهرةأ في أبواب المعاملات الفقهية, ولذلك أمثلةأ

 فمنها:

ذلك من  ونحوَ  مارَ والقِ  با والميسَر م الرِّ رَّ حين حَ نه أنَّه سبحا

أضعافها من  المعاملات المحرمة  لما يترتب عليها من أضرار, فتَ  

ة, و, والعارِ , والإجارةِ ضِ رْ المعاملات المباحة الطيبة  كالبيع, والقَ  هي يَّ

على طرف  رأ ضَرَ  افيه يكونُ  , دون أنالعبادِ  مصالُ  بها تحقق معاملاتأ ي

من الأطراف.

بين الجافي عنه  طأ سَ الله الذي هو أصل هذا الدين وَ  فدين الإسلام وكتابُ 

أبواب الاعتقاد, والسلوك والأخلا ,   والغالي فيه, وهو وسط في جميع الأبواب

.(1)والعبادات, والمعاملات, وريرها من أبواب ال يعة

                                 
  ( للاستزادة يرجع إلى كتاب الوسطية في القرآن الكريم.1)
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دور المبحث الثالث: دراسة الآيات القرآنية التي تناولت ال
 القيادي للمرأة وبيان أثره في تعزيز مفهوم الحكمة والوسطية 

وفيه أربعة مطالب:

لبلقيس ملكة سبأ مع سليمان  يُّيادِالقِ رُوْالمطلب الأول: الدَّ

انَ, كان أبوها ملكة سبُ  هي بلقيسُ بنتُ شراحيلَ بنِ مالكِ بنِ ريَّ

عين أبًا, ولم يكُن له ولدأ ملِكَ أرضِ اليمنِ كلِّها, ورثَ الةمُلْكَ من أرب

ةُ فغلبتْ بعدَه على الةمُلْكِ, ودانتْ لها الأُ  ,ريُرها هي وقومُها  , وكانتْ مَّ

.(1)مجوسًا يعبدونَ الشمسَ 

في سورة  ها مع نبي الله سليمان قصتَ  -وعلا لَّ جَ - وقد ذكر اللهُ

لملكة الذي قامت به هذه ا الدور الهامَّ  تلك القصةِ  النمل, وبرز من خلالِ 

العظيمة.

ها:أبرزُ  ,لهذه الملكة في عدة أمورٍ  يُّ يادِ القِ   الدورُ لىَّ وقد تَجَ 

  ها:منازلَ الأمورِ وإنزالُ سن التعاملِحُ -1

من مظاهر القيادة التي أشار إليها القرآنُ في ملكة سبإٍ: حُسْنُ 

 منزلتَه المستحقة. 
ٍ
 تعاملها مع الأمور, وإنزالُ كل شيء

قال ووصفته بالكريم,  , سليمان مت كتابَ ظَّ عنراها قد حيث 

-29]سورة النمل: ژ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ژتعالى: 

والكَرَمُ: اسمأ جامعأ لكلِّ ما يُحمَدُ ويُستَحسَنُ., [30

فيه ثلاثة أوجه:ووصفُها الكتاب بالكريم 

ه وما فيه.مضمونِ  نِ سْ حُ أنه كريمأ من جِهَة ها: أحدُ  

لأنه من عند ملك كريم. أنه كريمأ وثانيها:  

                                 
 (. 6/281) . لأبي السعود.إرشاد العقل السليم ( انظر:1)
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.(1)كان مختومًا هنأنه كريمأ لأوثالثها:  

دت الكلامَ  ( مرتين, مُا يدل على  كرار حرفِ بتَ  كذلك أكَّ التُكيد )إنَّ

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ژ, حيث قالت: اهتمامها بالأمر

( في الموضعين ": -رحمه الله-عاشور  قال ابنُ  ,ژ ھ والتُكيد بة)إنَّ

على اهتمامها  ةٍ دالَّ  ن عباراتٍ مِ  ةِ يَّ ئِ بَ  في كلامهما باللغة السَّ ماَّ م عجِ تَرْ يُ 

ا يُؤَدَّى مِثْلُه في العربية اهتمامً  الكتابُ  نهُ مَّ ضَ وبما تَ  ,بمرسِل الكتاب

.(2)"فيه كَّ لا شَ  على الاهتمام في مقامٍ  لُّ الذي يدُ  الفصحى بحرف التُكيدِ 

  الاستشارة: -2

ظهرت في ملكة سبُ: الاستشارة, وهي من من صفات القيادة التي 

 أهم صفات القيادة. 

, ولم بالأمرِ  رْ لم تستُثِ  فحين ألقى إليها الهدهدُ كتابَ سليمان 

 .ضت عليهم الأمرَ رَ وعَ  ,هاتَ مستشاريها وخاصَّ  ما جمعتْ به, وإنَّ  دَّ بِ تَ سْ تَ 

 ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆژ قال الله تعالى عنها: 

.[32:النملسورة ] ژۅ 

الأدب مع قومها,  نِ سْ فُخذت في حُ ": -رحمه الله-قال القرطبي 

 عندها في كل أمرٍ  دأ رِ طَّ ذلك مُ  م أنَّ هُ تْ مَ لَ عْ م في أمرها, وأَ ومشاورةِ 

فكيف في هذه النازلة  ژۅ  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ژض, بقولها: يعرِ 

ُس, ن إعلامهم إياها بالقوة والبمِ   هاعينَ  رُّ قِ بما يُ  فراجعها الملأُ  !الكبرى

ن الجميع.مِ  ةأ نَ سَ حَ  ةأ رَ اوَ إلى نظرها, وهذه مُح  موا الأمرَ ثم سلَّ 

                                 
 (. 24/554) . للرازي.مفاتيح الغيب(, و3/363) . للزمخ ي.الكشاف :( انظر1)

 (. 19/259) . لابن عاشور.التحرير والتنوير( انظر: 2)
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 [159]سورة آل عمران:  ژڤ ڦ ڦڦ ژ  :وقد قال الله تعالى لنبيه 

  .للأولياء ا مداراةً بالآراء, وإمَّ  ا استعانةً إمَّ 

]سورة  ژں ں ڻ ژ  بقوله: تعالى الفضلاءَ  ح اللهُ دَ وقد مَ 

 من الأمر القديم وخاصة في الحرب, فهذه بلقيسُ والمشاورة , [38الشورى:

ۈ ۈ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆژ  :قالت كانت تعبد الشمس ةأ يَّ لِ جاهِ  امرأةأ 

هم, وِّ عدُ  ةِ مَ قاوَ هم على مُ عزمَ  بِرَ تختَ لِ  ژۅ  ۇٴ ۋ ۋ ۅ

م إن لم هم على الطاعة لها, بعلمها بُنهَّ ءهم فيما يقيم أمرهم, وإمضاوحزمَ 

بمقاومة  هم دونها لم يكن لها طاقةأ هم وأموالهم ودماءَ يبذلوا أنفسَ 

هم وِّ ا لعدُ هم كان ذلك عونً دُّ هم وجِ هم وحزمُ ها, وإن لم يجتمع أمرُ وِّ دُ عَ 

ن مِ  هم لم تكن على بصيرةٍ عزمِ  عليهم, وإن لم تختبر ما عندهم وتعلم قدرَ 

في تقدير  ةأ يلَ خِ في طاعتها, ودَ  نأ هْ أمرهم, وربما كان في استبدادها برأيها وَ 

ة وَّ ن قُ يده مِ رِ على ما تُ  نأ وْ , وكان في مشاورةم وأخذ رأيهم عَ أمرهم

ې ې ې ژ هم, ألا ترى إلى قولهم في جوابهم: تِ عَ دافَ ة مُ دَّ شوكتهم, وشِ 

هم أنه أحدِ  ةِ وَّ ن قُ عباس: كان مِ  قال ابنُ , [33]سورة النمل: ژ ې ى ى

 .(1)"هُ سَ بَ ه فحَ يْ ذَ فخِ  مَّ ضَ  دَّ تَ حتى إذا احْ  ,هفرسَ  ضُ كِّ رَ يُ 

كمال عقلها، وحسن تدبيرها، واستصحابها لخبرتها في التعامل مع -3
الملوك:

من الصفات القيادية التي أظهرها القرآن في ملكة سبُ: كمال العقل, 

 وحسن التدبير, واستصحاب الخبرة في التعامل في ملكها.

ژ , حيث قالت: وقومه الهدية لسليمان  اإرسالهيظهر هذا في و

                                 
 (. 195-13/194) . للقرطبي.اْامع لحكام القرآن( انظر: 1)
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ی  ئىئى ی ی ی ئې ئې ئى ئې ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئۇ

.[35-34]سورة النمل: ژبج بح  ئي ئى ئم ئج ئح

ورضي عنها, ما كان أعقلَها في  رحمها اللهُ ": -رحمه الله- قال قتادة 

.(1)"ن الناسا مِ عً قِ وْ مَ  عُ قَ تَ  الهديةَ  أنَّ  تْ مَ ها! علِ كِ ها وفي شِرْ إسلامِ 

 ژ ئم ی ئج ئحژ قوله تعالى: ": -رحمه الله- وقال القرطبيُّ 

, بهديةٍ  هذا الرجلَ  بُ رِّ جَ إني أُ  :ها, أيها وتدبيرِ نظرِ  نِ سْ حُ  نهذا مِ 

, فإن كان المملكةِ  ب عليه بُمورِ رِ رْ ن الأموال, وأُ مِ  وأعطيه فيها نفائسَ 

ا لم لنا معه بحسب ذلك, وإن كان نبيًّ وعمِ  ,ا أرضاه المالُ يًّ ا دنيوِ كً لِ مَ 

ه على ن به ونتبعَ ؤمِ ن نُ ولازمنا في أمر الدين, فينبغي لنا أ ,ه المالُ ضِ رْ يُ 

 .(2)"هافي تفصيلِ  أكثر الناسُ  عظيمةٍ  دينه, فبعثت إليه بهديةٍ 

 رَ بعد أن ترك لها المستشارون الأمْ ": -رحمه الله-وقال الشعراوي 

, الملوكِ  ا بحياةِ ها وخبرةَ ها, وتستخدم فطنتَ عقلَ  مِلُ أخذتْ تُعْ  والتدبيرَ 

ا فلن في خيرنا, وإن كان نبيًّ  معُ فقالت: إن كان سليمان مَلِكًا فسوف يط

 كٍ ه كملِ ب مكانتَ ناسِ تُ  يهتم بشيء منه, فقررتْ أن تُرسل له هديةً 

ژ  ن الثراء والغنى.ا, لتثبت له أنها على جانب كبير مِ ومكانتها هي أيضً 

ها, وعرفنا كًا قَبلَِ فإن كان ملِ  ژبج بح  ئي ئى ئم ی ئج ئح

ا , وإن كان نبيًّ عامٍ  لَّ إليه كُ  اُ  والأموال تُسَ  اجِ رَ الخَ  ه في بعضِ علاجَ  أنَّ 

على فِطْنتها وذكائها  لُّ دُ يَ  ن بلقيسَ مِ  جميلأ  وهذا رَأْيأ  .افلن يقبل منها شيئً 

 .(3)"والمواجهةِ  الحربِ  ها ويلاتِ ها, حيث جنَّبتْ قومَ تِ صافَ وحَ 

                                 
 (. 6/190) .لابن كثير .تفسي القرآن العظيم( 1)

 (.13/196) . للقرطبي.اْامع لحكام القرآن( 2)

 (.17/10780) . للشعراوي.تفسي الشعراوي( انظر: 3)
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  الذكاء والفطنة وحسن الرد:-4

بُ: صفة الذكاء ومن الصفات القيادية التي أبرزها القرآنُ في ملكة س

 والفطنة, وما يتبع ذلك من حسن الردِّ والمحاورة.

 ماَّ ةا حين سُئِلَت عن عرشها لَ وبانت في قولهِ  وقد برزت هذه الصفةُ 

ر:  َ ونُكِّ ۋ ۅ  ۇٴ ۋ ۈ ۇ ۆ ۆ ۈژ , قال تعالى:  ژ ئە ئەژ رُيرِّ

, [42-41]سورة النمل: ژ ئە ى ىئا ئا ئە ۉ ې ې ې ې ۉ ۅ

 ليس هو.ُنه ولا بِ  ,وه هُ تقطع بُنَّ ولم  ,حيث أجابت احتمالًا 

ة جاحَ ن رَ به, وذلك مِ  سَ يْ , ولا لَ وَ هُ  وَ ولم تقل: هُ "قال الزمخ ي: 

 .(1)"في المحتمل ها, حيث لم تقعْ عقلِ 

 ژى ىئا  ې ې ېژ  ": -رحمه الله-وقال الحافظ ابن كثير 

رَ, وزِيْدَ فيه ونُقِصَ  َ وَنُكِّ منه, فكان  أي: عُرِضَ عليها عرشُها, وقد رُيرِّ

, فلم تُقْدِم على أنه هو لبعد مأ زْ وحَ  ودهاءأ  ب  , ولها لُ وعقلأ  فيها ثباتأ 

لَ  َ وبُدِّ مسافته عنها, ولا أنه ريره, لما رأت من آثاره وصفاته وإن رُيرِّ

رَ, فقالت:  كاء في الذَّ  ه. وهذا رايةأ بُ قارِ ه ويُ هُ بِ شْ أي: يُ  ژ ئە ئەژ وَنُكِّ

 .(2)"مزْ والحَ 

:الحرص على رَعِيَّتِها وتقديمها لمصلحة قومها-5

ومن الصفات القيادية التي أبرزها القرآنُ في شخصية بلقيس: 

 حرصها على رعيتها, وتقديمها مصلحتهم.

                                 
 (.3/369) . للزمخ ي.الكشافنظر: ( ا1)

 (. 6/194) . لابن كثير.تفسي القرآن العظيم( 2)
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عن الملأ:  -وعلا جلَّ -عند قول الله  -رحمه الله تعالى-قال القرطبي 

 ها معَ رِ ظَ إلى نَ  موا الأمرَ لَّ سَ ": [33]سورة النمل: ژ ئە ئە ئو ئا ئاژ 

, فلما فعلوا ذلك أخبرت عند ةِ دَّ والشِّ  والبُسِ ة ِوَّ ن القُ ما أظهروا لها مِ 

 بون عليها. وفي هذا الكلام خوفأ لَّ غَ تَ ذلك بفعل الملوك بالقرى التي يَ 

."(1)لأمر سليمان  واستعظامأ  ,ةأ يطَ على قومها, وحِ 

 م إذا دخلوا قريةً أنهَّ  لوكِ الم ن عادةِ مِ  تْ فَ رَ وعَ  ,إليها وا الأمرَ دُّ  رَ ماَّ فلَ 

ها لا طاقة لهم بسليمان ا وقومَ أنهَّ  تْ , ورأَ أذعنت لسليمان   أفسدوها

وجنوده.

يَّتُها في  وقد
كانت قيادةُا لقومها وحكمتُها ورجاحةُ عقلِها ووَسَطِ

عظيم في دخولها في الإسلام ودعوةا قومها إلى الإيمان,  أثرأ لها  قراراةا

ها إلى قادت قومَ  فهي ملكةأ ", الإسلام مع سليمان  ودخولهم في دين

.(2)"الإيمان بعد أن عاينت الأدلة والبراهين

ا في , ودخولهِ حت بانقيادها لدعوة نبي الله سليمان وقد صَرَّ 

 -جل وعلا-دين الإسلام, الذي هو دين جميع الرسل, وهو إفراد الله 

قال الله تعالى , واهوحده بالعبادة, والإخلاص له, وترك عبادة ما س

سورة ] ژخم سج سح سخ سم صح صم ضج  حم خج خحژ عنها: 

 ها ودخولها في دين الله, والحمدُ بإسلامِ  ففي هذه الآية تصري أ  ,[44 :النمل

لله على فضله ورحمته ومنته.

 

                                 
 (. 13/195) . للقرطبي.اْامع لحكام القرآن( 1)

 (. 494)ص .لل قاوي .المرأة في القصص القرآني( 2)
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 المطلب الثاني: الدور القيادي للمرأة في قصة موسى

, قصة موسى  ا فييًّ ا جلِ حً واضِ  رأةِ للم كان الدورُ القياديُّ 

وهي: )طه,  ,في أربع سور من القرآن الكريم هاورد الحديث عن حيث

والنمل, والقصص, والتحريم(, وأكثر هذه السور تناولًا لهذا الموضوع 

سورة القصص.

وقد مدث القرآن الكريم عن ثلاث نساء قياديات في هذه السورة, 

فرعون. امرأةُ  مٍ زاحِ مُ  بنتُ  ةُ يَ موسى, وأخته, وآسِ  مُّ : أُ نَّ وهُ 

:ةٍ دَ على حِ  نَّ هُ نْ مِ  لكل واحدةٍ  يَّ يادِ القِ  ذكر الدورَ سُو

:أوَّلًا: الدور القيادي لأمِّ موسى

إنَّ الدور القيادي الذي قامت به هذه المرأة العظيمة امتثالًا لأمر الله 

 بِّ ن حُ مِ  ما جُبلِت عليه الأمُّ ة, وذلك لِ قلَّ أن تقوم به امرأةأ  -وعلا جلَّ -

ولدها وشفقتها عليه.

كما في قوله: - ي ولدها الرضيع في اليمقِ لْ إليها بُن تُ  فحين أوحى اللهُ

 ڤ ڤ ڤ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ٺ ٺ ٺ ٺژ 

ما كان منها  -[7 :القصصسورة ] ژڄ ڄ ڄ  ڦ ڄ ڦڦ ڦ

 لا نظيرَ  لامتثال أمر الله, وهذه شجاعةأ  إلى ذلك, والمسابقةُ  إلا المسارعةُ 

ن مِ  وهذه الصفاتُ  .ةأ بوعدهقَ , وثِ -وعلا لَّ جَ -مر الله لأ لها, وتسليمأ 

 . أبرز صفات القيادة

 ابنها في 
ِ
وقد يقول قائل: أيُّ حكمة وأيُّ رجاحةِ عقلٍ في إلقاء

؟!   اليمِّ

والجواب عن ذلك: أنَّ مَن عَرَفَ اللهَ حَقَّ المعرفة عَلمِ أنَّ رأس 

قال الدكتور عماد زهير ع أمره, الحكمةِ مخافتُهُ, وأنَّ رجاحة العقل في اتبا
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ها في تلك التي ألقت فيها ابنَ  ,عجيبةأ  ةأ ظَ حْ لَ ا لَ نهَّ وإِ ":  -قه اللهفَّ وَ -حافظ 

 ,هادَ عَ ووَ  ,انَه َُ مْ , وما ذاك إلا لأنَّ الله طَ نٍ زْ عليه ولا حُ  فٍ وْ دون خَ  يلِ النِّ 

ہ ہ ہ ژ , لِ كُّ وَ التَّ  قَّ عليه حَ  ةأ لَ كِّ وَ تَ مُ  ,بوعد الله وهي واثقةأ  ,ها َّ وبَ 

.(1)"[3 :الطلا سورة ] ژ ھ ھ ھ

ر القرآنُ  بعد مفارقتها  شفقةِ الم هذه الأمِّ  حالةَ  الكريمُ  وقد صوَّ

 ڻ ڻ ڻ ۀ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڱژ  لولدها, قال تعالى:

ن خاليًا مِ  :أي, [10:القصصسورة ] ژھ ھ  ہ ہ ہ ہ ۀ

  كلِّ 
ٍ
 فَ موسى, فلم تعد تُ  رِ كْ ن ذِ إلا مِ  شيء

ٍ
ر في شيء ها إلا في صغيرِ  كِّ

عنها. ها البعيدِ ورضيعِ 

أن تُظهِر حزنها عليه,  اشتياقها لهها به ودِ ة وجْ دَّ ن شِ وقد كادت مِ 

حَ   ڻ ژلها وربطه على قلبها:  اللهِ بُن لها ولدًا مفقودًا, لولا تثبيتُ  وتصرِّ

.ژ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻ ڻ ڻ ۀ

  وعدم مملها ريبتهلشدة وجدها بولدها,  المشفقةَ  إنَّ هذه الأمَّ  مَّ ثُ 

 بذكاء ودَ  تْ رَ بادَ 
ٍ
ها عن وليدِ  ها بالبحثِ ابنتِ  إلى أمرِ  نٍ سَ حَ  يرٍ بِ دْ وتَ  هاء

ڭ  ے ےۓ ۓ ڭ ھژ , قال سبحانه: إرضاعه ةِ جَّ بحُ  الرضيعِ 

 التدبيرِ  هاء وحسنُ كاء والدَّ والذَّ  ,[11:القصصسورة ] ژ ڭ ڭ ۇ ۇ

مات القيادة الحكيمة.ن أبرز سِ مِ 

:لأخت موسى القياديُّثانيًا: الدور 

في معاونة أمها على إرجاع أخيها  كبيرأ  كان لهذه الأخت المباركة دورأ 

ژ قال الله تعالى عنها: حيثُ  ,ه كي تقوم بإرضاعهمِّ إلى أُ  موسى 

                                 
  (.246)ص . لعماد زهير حافظ.القصص القرآني بي الآباء والبناء( 1)
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ۆ ۆ ۈ ۈ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ے ےۓ ۓ ڭ ھ

 ژې ى ى ئا  ۉ ې ې ې ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

.[12-11:القصصسورة ]

 َ :هامن أهم ,ةٍ يَّ ميزات قيادِ ب زت هذه الفتاةُ يَّ وقد تَم

ت إليها لَ وكِ وذلك بالقيام بالمهمة التي أُ  م والحذر:زْ الحكمة والحَ  -1

حتى  ,البحث عنه أثناءَ  تْ فَ طَّ لَ ت وتَ فَّ وجه وأكمل حال  فقد تَخَ  على أتمِّ 

, فلا إفراط في أداء المهمة فيُكْشَف أبصرته من بعيد ولم يشعروا بها

 الَ يَفُوت به إرجاعُ أخيها لأمها. أمرُها, ولا تفريطَ وإهم

-قال الشيا السعدي  ,ژڭ ڭ  ۓ ڭژ يقول تعالى في ذلك: 

 . (1)"لها فيه دَ صْ لا قَ  ةأ كُنها مارَّ  أي: أبصرته على وجهٍ ": -رحمه الله

.(2)ون بُنها أختهسُّ : وهم لا يُحِ ژۆ  ڭ ۇ ۇژ 

 هم قاصدةً ا لو أبصرته وجاءت إليوهذا من تمام الحزم والحذر, فإنهَّ 

.(3)لأهله ما عزموا على ذبحه عقوبةً بَّ , فرُ هُ تْ قَ لْ ا هي التي أَ وا بها أنهَّ نُّ لظَ 

ن حوله بثبات ومَ  فرعونَ  حيث أقبلت على الطاريةِ  الشجاعة: -2

وشجاعة, وعرضت عليهم إرضاعه.

ُ الفُرْصة:  -3 ه إلا في مهم ولم تعرض عليهم إرضاعَ لِّ كَ فلم تُ مينُّ

الطفل أن  عن إرضاعه, وإباءَ  ت منهم العجزَ مَ حين علِ  ,الوقت المناسب

.(4)اللاتي عُرِضَ عليهنَّ  يرتضع من المراضع

                                 
 (. 613)ص . للسعدي.ريم الرحمنتيسي الك ( انظر:1)

 (. 3/396) . للزمخ ي.الكشاف( انظر: 2)

 (. 613)ص . للسعدي.تيسي الكريم الرحمن( انظر: 3)

 (. 166)ص .لنورة الرشيد .شخصية المرأة في القصص القرآني :( انظر4)
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ا ها كُنهَّ ه نفسَ فُظهرت أختُ  :أي": -رحمه الله-قال ابن عاشور 

 طلبُ  وإنما قالت ذلك بعد أن فشا في الناسِ  ,قصدٍ  ت بهم عن ريرِ رَّ مَ 

في  حتى عرض على عدد كثيرٍ  ,أخرى بَ قِ عَ  ةٍ عَ رضِ مُ  وتبديلُ  ,له المراضعَ 

تفتيشهم على  وكثرةِ  ,آل فرعون ةِ رَ دِ قْ مَ  ةِ عَ ة قصيرة, وذلك بسُرْ صَّ حِ 

 ا لعرض المراضعِ , وأيضً ا في زمن يسيرٍ ا كثيرً حتى ألفوا عددً  ,المراضع

.(1)"ا شاع أنهم يتطلبون مرضعً ةماَّ لَ   فرعون على آلِ  نَّ هُ أنفسَ 

فرعون بمنحها  آلِ  ن إقناعِ مِ  فقد تمكنتْ  باقة في الخطاب:اللَّ  -4

 .لإرضاعه الرضيعَ 

على  لُّ التي تدُ  ژۅ ژ  ضِ رْ بتصديرها كلامَها بُداة العَ  وذلك -أ

 .فِ طُّ لَ التَّ 

ها في ذلك بطريق سعيَ  تْ ضَ رَ وعَ ": -رحمه الله- قال ابن عاشور

عن  ةِ نَّ للظِّ  ابعادً وإِ  ,ا مع آل فرعونفً طُّ لَ تَ   في العرضِ  المستعملِ  الاستفهامِ 

.(2)"هانفسِ 

امرأة.دون قولها: , ژې ې ژ تعبيرها بة -ب

 (امرأةٍ )دون  ژۉ ې ې  ژوقولها: ": -رحمه الله-قال الألوسّ 

َ  إلى أنَّ  إشارةأ  .(3)"تليق بخدمة الملوك فِ المراد امرأة من أهل ال َّ

وأنهم سيقومون برعايته وكفالته  ,ثم ختمت كلامها بتزكيتهم -ج

تناء به على أكمل وجه, مع النص  في ذلك.والاع

دون هَّ عَ تَ يَ  :ژ ېژ ومعنى ": -رحمه الله-قال ابن عاشور 

                                 
 (. 20/84) . لابن عاشور.التحرير والتنوير( انظر: 1)

 (. 20/84) عاشور.. لابن التحرير والتنوير( 2)

 (.10/260) . للألوسّ.روح المعاني( 3)
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 عادةم في الإرضاع أن يُسَلَّم الطفلُ  هذا على أنَّ  لُّ بحفظه وإرضاعه. فيدُ 

 الرضيع إلى المرأة التي ترضعه يكون عندها كما كانت عادة العرب  لأنَّ 

والانتقال إلى بيوت آل  ,يرضين بترك بيوةن النساء الحرائر لم يكنَّ 

 عند حليمة بنتِ  الأطفال الرضعاء. كما جاء في خبر إرضاع محمد 

 : فدفعه فرعونُ (الكشاف)بني سعد بن بكر. قال صاحب  وهب في حيِّ 

وذهبت به إلى بيتها. ,وأجرى لها ,إليها

 ژى ى ئا ژ  :والعدول عن الجملة الفعلية إلى الاسمية في قوله

ا ثبت لهم  فلذلك لم يقل: ن سجاياهم, ومَُِّ مِ  َ  صْ النُّ  أنَّ  تُكيدِ  دِ صْ لقَ 

 ,لأ هْ سَ  أمرأ  الكفالةَ    لأنَّ ژې  ېژ  :كما قيل (وينصحون له)

 .(1)"ص  والعنايةبخلاف النُّ 

 لآسية بنت مزاحم امرأة فرعون:  ر القياديُّوْثالثًا: الدَّ
لَها أن تكون مثلًا لقد ظهر من الدور القياديِّ لامرأة فرع ون ما أهَّ

مضوبًا, يضبُه الله في كتابه العزيز  لتكون مثالًا وقدوةً للنساء من 

بعدها.

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ژقال تعالى: 

سورة ] ژ ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

.[11:التحريم

للمرأة الصالحة الصابرة الصامدة الثابتة على  بها المثلَ  ب اللهُ ضَرَ "

ن الإرراءات ن حولها, وررم ما حولها مِ مِ  فساد البيئةِ  مَ رْ رُ  ,قالح

لكه وقوة جنده, ة مُ عَ بسَ  تَرَّ لفرعون الذي ارْ  فهي زوجةأ  ,والمساومات

                                 
 (. 20/84) . لابن عاشور.التحرير والتنوير( 1)
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 ."(1)ولم يصرفها ذلك عن الإيمان بالله  ,وهي لم تغترَّ بكونها ملكةً 

 َ ن أهمها:مِ  ,ةٍ يَ عالِ  قياديةٍ  بسماتٍ  الصالحةُ  زت هذه المرأةُ يَّ وقد تَم

ه أن الرحمة والرأفة والشفقة: وذلك حين نهت فرعون وجنودَ  -1

.[9]سورة القصص: ژک ک ژ يقتلوه بقولها: 

ن الطواريت ن حوله مِ ومَ  فرعونَ  تْ فحين نَهَ  الذكاء والفطنة: -2

فرعون على  قلبِ  ينَ علَّلت ذلك بما يستدعي لِ   الجبارين عن قتل موسى

, وقالت [9]سورة القصص: ژگ  گ گ ک گ کژ فقالت:  ,الرضيعِ 

 
ٍ
 ژ ڑژ فقالت:  ژ ڈ ژ ژ ڑژ هاء: ة ودَ باقَ ولَ  قبل ذلك في ذكاء

عن قتله. والكفِّ  بالصبيِّ  والرأفةِ  ه إلى الرحمةِ قلبَ  ميلَ تَ سْ تَ لِ 

رم من فساد على الرُّ   الإيمانِ  اذ قرارِ وذلك باتخِّ  الشجاعة:-3

, بل هو كافرٍ  ها مت رجلٍ م من وجودرْ المجتمع من حولها, وعلى الرُّ 

ه, في زمانه, فلم تخشَ سطوتَ  الكافرين المستكبرين على اللهِ أعتى وأشدِّ 

 ها السماواتُ عرضُ  ها نحو جنةٍ ت طريقَ قَّ ه, بل شَ ن بطشِ ولم تخف مِ 

.والأرضُ 

لها مِ دَّ وعَ  ,ى دَ الهُ  وقد أثنى عليها رسولُ  ما ةلِ   ن النساء الكُمَّ

ة.يَّ لِ مات عَ ة, وسِ ن صفات عظيمتميزت به مِ 

اءِ »:  قَالَ رَسُولُ اللهِ لْ مِن  النِّس  كْمر ْ ي  لَ  ، و  ثيِ  الِ ك  ة  ل  مِن  الرِّ م  ك 

اءِ  :إلِاَّ  ل  النِّس  ة  ع  ش 
ائِ ضْل  ع  إنَِّ ف  ، و  ان  رْي مر بنِتر عِمْر  م  ، و  وْن  ةر فرِْع  أ  آسِي ةر امْر 

رِ الطَّع  
ائِ ل  س  ضْلِ الثَّرِيدِ ع  ف    .(2)«امِ ك 

                                 
 (. 396)ص . لل قاوي.المرأة في القصص القرآني( 1)

مسلم في (, و3411ح, 4/158)كتاب أحاديث الأنبياء  ,البخاري في صحيحه( أخرجه 2)

خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها  كتاب فضائل الصحابة, باب فضائل , صحيحه
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لامرأة العزيز في قصة يوسف  المطلب الثالث: الدور القياديُّ

زايا عظيمة, منها ن كبيرة, ورَ حَ بمِ  الله يوسف  نبيُّ  ابتُليَ لقد 

ارة الذين يَّ ن قِبَل السَ ه بدراهم معدودة مِ , ثم بيعُ بِّ إلقاء إخوته له في الجُ 

وهنا حصل  ,يت امرأة العزيزئر, حتى انتهى به المقام إلى بن البِ أخرجوه مِ 

وهو مراودة امرأة العزيز له عن نفسه. ,عظيمأ  له ابتلاءأ 

امرأة العزيز لفتاها يوسف عن نفسه بيوتَ  مراودةِ  وقد بلغ خبرُ 

الله تعالى ذلك في كتابه  مجالس النساء, وقد قصَّ  المدينة, وكان حديثَ 

ئم ئىئي بج  ئج ئح ی ی ی ی ئى ئىژ العزيز, قال تعالى: 

پ پ  ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ بي تج تح تخ تم بىبح بخبم 

ٿ ٹ ٹ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ڀ پ پ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ  ڦ ڦ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

سورة ] ژڎ  ڎ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ

على  لُّ الذي يدُ  لِيِّ عْ الفِ  بهذا المكرِ  القوليَّ  نَّ هُ فقابلت مكرَ ", [32-30:يوسف

.(1)"هارِ كْ وعظيم مَ  ,دهائها

التي لا مُمَد إلا على سبيل المقابلة   ياديةِ الق وهذه إحدى الصفاتِ 

 فيُقابَل المكرُ بالمكرِ.

وهي على مكانتها وقوة مركزها ونفوذ سلطتها وقدرةا على معاقبة 

النسوة على خوضهم في الحديث عنها لم تلجُ لذلك, وإنَّما رَدَّت كيدَهُنَّ 

 وكيدٍ  ,نَّ هِ كمكرِ  بمكرٍ  هاطبقتِ  نساءَ  تواجه كيف تعرف التيبطريقة المرأةِ 

                                                                         
  (.2431ح, 4/1886)

 (. 308)ص . لل قاوي.المرأة في القصص القرآني( 1)
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 ما لهن وهيَُّت لزيارةا, تدعوهنَّ  إليهنَّ  أرسلتحيث ", كيدهن نمِ 

 واحدة كلَّ  وأعطت الطعام, نمِ  يُكلنه وما الوسائد, من عليه يتكئن

 رأينه فلما عليهن, اخرج: ليوسف قالت ثم الطعام, ليُقَطِّعن سكيناً منهن

 يُقَطِّعن وهن نأيديَه  فجرحن ه,وجمالُ  هحسنُ  نَّ وأخَذَهُ  وأجللنه, أعظمنه

 هذا ما الله, معاذ: متعجبات وقلن والذهول, الدهشة فرط نمِ  الطعام

 كريم مَلَك إلا هو ما الب , في معهودٍ  ريرُ  هجمالَ  لأنَّ  الب   جنس نمِ 

 .(1)"الملائكة نمِ 

 :ت في هذه القصةلَّ ن الصفات القيادية الحسنة التي تَجَ ومِ 

فقد اعترفت ", , وتبرئتها ليوسف ها بخطئهااعترافُ -1

 ژئى  ئى ئېژ فقالت:  ,بالعفة والطهارة والصد  ليوسف 

وهذا  ژئى ی ی ی ژ  ,ايًّ ا جلِ حً ر واضِ هَ ظَ  :أي [51]سورة يوسف:

مع ربه ومع نفسه ومع  ژ ی ئج ئحژ , اعتراف واض  صري 

 .(2)"الأخلا  الحميدة ومنبعها د  هو أساسُ العزيز, والصِّ 

ي  لامرأة العزيز حين تقدمت معترفةً على نفسها وهذا موقف صر"

ةً ببراءة يوسف  عن قوة  مُّ نُ ة, تَ فِ , في بطولة أدبية صِرْ بالخطُ, ومُقِرَّ

شخصية, وفصاحة وجرأة ليست بغريبة عليها, فلطالما نافحت عن 

ئۈ ئې ژ بع: تَّ أن يُ  أحقُّ  , فالحقُّ اليومَ  إلى الحقِّ  دْ عُ تَ فلْ   ةٍ وَّ باطلها بقُ 

بج بح  ئي ئم ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئى ئې ئې

 .(3)"[52-51سورة يوسف:] ژتم  بخ بم بى بي تج تح تخ

                                 
 (.293)ص .. لنخبة من أساتذة التفسيرالتفسي الميسر( انظر: 1)

 بتصرف يسير.  (324)ص . لل قاوي.المرأة في القصص القرآني( 2)

 (. 208)ص .لنورة الرشيد .شخصية المرأة في القصص القرآني ( انظر:3)



 

 

 

 
 

 عابد  يكــــــر بن محمد بن بكر.د  الدور القيادي للمرأة وأثره في تعزيز مفهوم الحكمة والوسطية

1144 

ك العزيز بحضرة الملِ  وفي اعتراف امرأةِ ": -رحمه الله-بن عاشور اقال الطاهر 

 .(1)"ق بهصِ لْ مما أر  الاعتراف بالحق، وتبئة البيءِ  بفضيلةِ  عبة  

وذلك في : فسِالن وهضمَ ومما ظهر من صفاتها القيادية التواضعَ -2

إليه  تْ بَ سَ وتبرئتها لساحته مُا نَ  قولها بعد اعترافها بمراودةا ليوسف 

ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ژ سابقًا: 

 [.53:يوسفسورة ] ژٿ 

ٻ ٻ ژ المرأة قالت:  ومن قال: إنَّ ": -رحمه الله-قال ابن عطية 

من الشهوات,  عن وقوعها فيما يقع فيه البُ   فوجه كلامها الاعتذارُ  ژٻ

ُُ   ولا ذلك نكير على الب  ,كُنها قالت: وما هذا ببِدِْعٍ  أنا منه نفسي,  ئرِّ بَ ف

 .(2)"والنفوس أمارات بالسوء مائلة إليه

قيل: هذا من تمام الاعتذار, قرنت ": -رحمه الله-وقال ابن القيم 

م أني قولي هذا وإقراري ببراءته ليعل :أي  الاعتذار بالاعتراف, فقالت ذلك

لم أخنه بالكذب عليه في ريبته, وإن خنته في وجهه في أول الأمر, فالآن يعلم 

ثم  ژٻ ٻ ٻژ  :أني لم أخنه في ريبته, ثم اعتذرت عن نفسها بقولها

 بالسوء. ارةأ مَّ أَ  النفسَ  ها, وهي أنَّ ئ نفسَ بَرِّ الذي لأجله لم تُ  ذكرت السببَ 

واعتذرت عن محبوبها, ثم  فتُمل ما أعجب أمر هذه المرأة, أقرت بالحق

اعتذرت عن نفسها, ثم ذكرت السبب الحامل لها على ما فعلت, ثم ختمت ذلك 

ِّ  ةأ ضَ رْ ه وإلا فهو عُ بالطمع في مغفرة الله ورحمته, وأنه إن لم يرحم عبدَ   .(3)"لل َّ

                                 
 (. 13/6) . لابن عاشور.التحرير والتنوير( 1)

 (. 3/254) . لابن عطية.المحرر الوةيز( 2)

  (.331)ص . لابن القيم.التفسي القيم( 3)
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-عليها السلام-لمريم  يُّيادِالقِ رُوْالدَّالمطلب الرابع: 
تة الطاهرة في كتابه الكريم على هذه المرأة القانِ  -وعلا لَّ جَ - أثنى اللهُ

ۀ  ڻ ڻژ : -جل وعلا-ه , ومن ذلك قولُ في مواضع العفيفةِ 

آل سورة ] ژھ ھ ھ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

.[42:عمران

ئا ئا ئە ئە ئو  ى ى ې ېژ وقوله تعالى: 

.[12:التحريمسورة ] ژئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې  ئو

القرآن   رِ وَ ن سُ مِ  في عددٍ  -عليها السلام-عن مريم  وجاء الحديثُ 

 ت سورةأ يَ مِّ سُ  كماكسورة آل عمران, وسورة الأنبياء, وسورة التحريم, 

.ا لها وتكريمًا من سور القرآن العظيم باسمها ت يفً  كاملةأ 

ريرها, وهي   لم تتعرض له امرأةأ عظيمًا  وقد ابتليت هذه المرأة ابتلاءً 

على رير عادة جميع  ,ن رير أبٍ عيسى ابن مريم مِ  أنها ولدت ابنها المسيَ  

ن أب وأم, لذا نُسِبَ نبي الله عيسى مِ الذين يُولدون الخلق المخلوقين 

 عيسى ابن مريم. :فيقال ,إليها

تتمتع بصفات قيادية ذكرها الله تعالى  -عليها السلام-وكانت مريم 

في كتابه, منها:

بالعبد: والاستعاذة به في كل ما ينزل ،اللجوء إلى الله في المدلهمات -1
ن دهاء وذكاء وحكمة مِ  -وعلا جلَّ -فالقائد الفذ مع ما يمنحه الله 

لى الصفات التي يجب أن وْ ن أَ على التصرف في المدلهمات إلا أنَّ مِ  ةٍ رَ دْ وقُ 

 والاستعاذةَ  ,عونه وطلبَ  ,-وعلا جلَّ -إلى الله   بها هي اللجوءَ لىَّ حَ تَ يَ 

  .ما نزل به ن شَرِّ بالله مِ 

 ها بعيسى  ِّ بَ يُ    جاءها جبريلُ ماَّ ةلَ  يقةُ دِّ لصِّ فهذه مريم ا
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ڑ ڑ ک  ژ ژژ  , واستعاذت بالله العظيم:شديدٍ  إلى ركنٍ  تْ آوَ 

 .[18]سورة مريم: ژک  ک ک

رَ   جلَّ -بتقوى الله  لَكَ مَ ةال تِ فاستعاذت بالله مُا نزل بها, وذكَّ

.-وعلا

 : وار والمراجعةحسن الُح -2

جاريًا على  وكان هذا الأمرُ  ,ولدبال فحين ب ها جبريل 

, ولم يكن  الحقَّ ينَّ بَ تَ تَ راجعته وحاورته في ذلك لِ   خلاف العادة المستقرة

ا ذلك منها على سبيل الاعتراض على أمر الله, وإنما كان استيضاحً 

ۀ ہ  ڻ ڻ ڻ ۀ ڱ ں ں ڻژ  للوصول إلى حقيقة الأمر:

 .[20]سورة مريم: ژہ 

ژ  :-وعلا جلَّ -ن الله مِ  ضِ  قْ مَ  هذا أمرأ  نَّ بُ  عليها جبريلُ  دَّ فرَ 

ڭۇ ۇ ۆ  ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ھ ھ ھ ہ ھ

.[21:مريمسورة ] ژۆ 

 لَّ جَ -ن الله مِ  ي  مِ تْ حَ  ن أنَّ ما نزل بها قضاءأ  وصلت إلى اليقين مِ ماَّ فلَ 

المحاورة والمراجعة   لِ مِ كْ , ولم تُ تْ تَ كَ وسَ  ,ها للهمت أمرَ لَّ سَ   -وعلا

, وسكتت حين يحسن السكوت.الكلامُ   يحسنُ مت حينلَّ فتكَ 

  الشجاعة: -3

ها ممل صبيها, وهذا دليل في إتيانها قومَ  وقد تمثلت هذه الصفةُ 

ساطع على ما تتمتع به هذه المرأة من القوة والشجاعة ورباطة الجُش 

وإنما  ,والثبات في الأزمات, فلم ةرب من قومها, ولم ةاجر إلى بلد آخر

 مِ مها واثقة بتبرئة الله لها, ونصرةا وتُييدها ودفع ةَُ رجعت إلى قو

المفترين.
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 : والوسطية الحكمة -4

ها باةامها بإتيان الأمر فبادر قومُ  ,ها مملهوذلك حين أتت به قومَ 

 .[27]سورة مريم:  ژڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦژ : العظيم

 يةووسط مةٍ كْ بحِ  الصديقةُ  فتِ صَرَّ تَ   حصل منهم ذلك الاةامُ ماَّ فلَ 

 ,عليهم ل بالردِّ فَّ كَ ها  فتَ فلم تَرُدَّ عليهم, وإنما أشارت إلى صبيِّ   ةنكَ وحِ 

ژ ڑ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ڌ ڍ ڍ ڌ چ ڇڇ ڇ ڇژ  قال تعالى:

ه هذا متضمناً للردِّ [30-29:مريمسورة ] ژک  ڑ ک ک  , وكان ردُّ

ه م أنَّ ح بذلك, وإنما أثبت لهصَرِّ ه لم يُ نَّ أَ  معَ  ,ه بالفاحشةِ على اةامهم لأمِّ 

.اللهِ  عبدُ 

 مَ لُّ التكَ  الفائدة الرابعة: وهي أنَّ ": -رحمه الله- الرازيُّ  قال الفخرُ 

  لأن الله إزالة التهمة عن الأمِّ  بإزالة هذه التهمة عن الله تعالى يفيدُ 

  .في هذه الدرجة العالية والمرتبة العظيمة دٍ لَ بوَ  الفاجرةَ  سبحانه لا يخصُّ 

عن الأم لا يفيد إزالة التهمة عن الله  التهمةِ  ا التكلم بإزالةوأمَّ 

 .(1)"لَى وْ فكان الاشتغال بذلك أَ  ,تعالى

في هذا الجانب, حيث  ة القرآنِ يَّ طِ سَ هذه النماذج نتبين وَ  وبعد دراسة

ر ما قامت به من دور قيادي طَّ أنصف المرأة, وأشاد بمواقفها, وسَ 

.يضاهي دور الرجل في كثير من الأحيان والأحوال

المرأة شقيقة الرجل في هذا الدين, وأنه من الممكن أن  مُا يؤكد أنَّ 

تقوم بُدوار ومهمات ومسؤوليات كبيرة قد تفو  بها كثيًرا من الرجال.

 

                                 
  (.21/531) . للرازي.مفاتيح الغيب( 1)
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 الخاتمة
متُهاالحمدُ لله أولاً وآخراً, وبعد هذه الدراسة الموجزة  ببيةان  التي قدَّ

فهوم القيادة والوسةطية, مةع ذكةر عناية القرآن الكريم بالمرأة, وبيَّنت فيها م

أبرز الصفات القياديةة الةواردة في القةرآن الكةريم, ودرسةت بةين ثناياهةا 

, وأثةرَهُ في تعزيةز مفهةوم للمرأة القياديَّ  الدور تناولت التيالآيات القرآنية 

 أُوجِزُ أهمَّ نتائجِ البحث وتوصياته في النقاط التالية:  الحكمة والوسطية

 : اسةأهم نتائج الدر

 ن خلال ا مِ يًّ لِ ا جَ ضحً ابروز الدور القيادي للمرأة بروزًا و

.نماذج التي تمت دراستهاال

  أنَّ الدور القيادي للمرأة لا يقل أهمية عن دور الرجل في القيادة

وأشمل. وأكبرَ  الرجل أوسعَ  من حيث الجملة, وإن كان دورُ 

  َّفض إلى استنباطيُ تدبر القصص القرآني المتعلق بالمرأة وتُمله  أن 

.والهدايات والدروس ,ظات والعِ بَر عظيمة من العِ  كنوزٍ 

  ُن أدوار قيادية لبعض النساء من البراهين مِ  ما ذكره القرآن

 الساطعة على وسطية القرآن, وإنصاف المرأة, وإعطائها حقها.

 التوصيات العلمية:
بمثل هذه الموضوعات المتعلقة بكشف أوصي الباحثين بالاهتمام 

الصفات التحسينية والتطويرية والقيادية من منظور القرآن الكريم, 

وهي وإن  ,خاصة في ظل امتلاء المكتبات بالكتب المترجمة في هذا المجال

يعلم  -تبارك وتعالى-كانت نافعة مفيدة قيِّمة  إلا أن المتدبِّر في كتاب الله 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ژ أنه قد سَبَق إليها كما سَبَق إلى كُلِّ خيٍر, 

 .[9]سورة الإسراء: ژ
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 :والدراسة التي أرى أنها جديرة بالبحث وضوعاتومن الم

دراسة  الكريم: في القرآن المهارات التطويرية والصفات القيادية

في جميع قصص القرآن, أو في قصص  عامة استقرائية, سواء كانت

الأنبياء على وجه الخصوص. 
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- The sermon of need that the Messenger of God, may God 
bless him and grant him peace, used to teach his 
companions. By Muhammad Nasir al-Din al-Albani. 
Knowledge Library. i 1. 1421 AH - 2000 AD. 

- The spirit of meanings in the interpretation of the Great 
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bint Mohammed Al-Rasheed. Dar Ibn al-Jawzi, Dammam. 
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Al-Sharqawi. Dar Al-Salam for Printing and Publishing, 
Cairo. i 1. 1421 AH - 2001 AD. 
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